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القنوات الإباحية على شبكة الاتصالات العالمية ( الإنترنت) 


وسبل معاجتها 


(دراسة وصفية تحليلية بالتطبيق على نظام المعالحة القطري) ٠‏ 


e 


ورين لئاس حب الشهوات من التّسَاء وَالبين والقتاطير المُقَنْطَرَّة من الذَهَب وَالفضة وَالْحَي 
امسوم وَالأَنْعَام وَالْحَرْث ذلك ماع الْحَيَاة الدنيّا الله عند خسن المآ بي 


]١ ٤ [آل عمران:‎ 


ما ترك بعدي فت هي اضر على الرجال من الساء ' 


(حدیث صحيح رواه البخحاري ومسلم) 


د عجن أننا نعيش بسهولة تحت ضزغط تقد التقنية حت ما يسمى "التقده" 
كبتها والتي يجب أن نسلم ها بخنوع ! " . 


الأدميرال هاععان ريكوفر 
Admiral Hyman G. Rickover‏ 


عسن. ریتشارد روسينيرج » التأثير الاجتماعي للحاسبات » ترجمة د. م سرور علي إبراهيم سرور » السعودية › 
دار المریخ » ط۰ ۱۰۲۰۰م » ص۲۷. 
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۶ ت ا Ww‏ 
المد له رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه › 


وبعد: 


ا الواحبات » وأعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالی » وأحق ما صرفت 
إليه الجهود والأموال والأوقات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تحققَا بقوله تعالى: (ومن 
أحسنٌ قولا من دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنن من المسلمين . 

إن من ضروريات الدعوة أن تعالج - بعمق - مشاكل الناس » وتقترح هم سبل 
العلاج في حاولة للنهوض باجحتمع إلى الشكل الأمثل وفق الشرع الحنيف . 

٠‏ ويهدف هذا البحث (القنوات الإباحية على شبكة الإنترنت العالية ) إلى معالمحة 
إشكاة الا ا فر هذه الوسيلة التقنية > وال تشكل أحدث وسائل ٠‏ 
الاتصال الحديثة » وهي آخذة بالانتشار الواسع والمفتوح ؛ ما يعن زيادة تسهيل الوصول 
إلى تلك المعلومات غير المرغوبة وا ومن شأن المعالجة هذه أن تبحث في تحديد 
الإشكالية » وتقدير حجمها وحطورتما ء ثم البحث في الفلسفة الكامنة حلف تسريقها : 
مع تناول وبحث آتارها على النفس وامجحتمع » وسبل الوقاية منها ؛ القانونية والتربوية » 
وتقومم أبرز الوسائل التقنية الموجودة لمكافحتها أو الحد منها » لنخرج بعد ذلك ببعض 
التوصيات والمقترحات الى من شأما أن تزيد من فاعلية تقنيات الححب ٠‏ والوسائل 
التربوية الي من شآما أن تحمل على بحنب هذه الظاهرة. 

فالببحث إذن اول الإحابة على التساؤلات التالية: ما طبيعة المشكلة ؟ وما هو 
حجمها ؟ وما هي الآثار والأخطار المترتبة عليها ؟ وما هي خيارات المعالحة والحجب ؟ 
وما هي أبرز الوسائل التقنية لمعالحة هذه المشكلة ؟ 

وتعتبر إشكالية " الإباحية "فل الإإنترنت من اهم اللإشکاليات الي مدد الحتمع لي 
ظسل تسارع التقنية ما وفر للإنسان المعاصر الكثير من سبل الانحراف ؛ لأن نة علاقة 
عكسية بين التقدم التقي والانضباط الدين والخلقى . 


- ج 


أيضا ؛ حيث إن حطر "الإباحية" يؤثر على الإنسان سيكولوجياً وبيولوحياً كما أا مدد 
يم الحتمع وبناءه » وهي مع ذلك م تحظ بالبحث العلمي التخصصي فيما نعلم . 

إن 'الإباحية" على الإنترنت ا أكثر حطورة i‏ تتمتع به الإنترنت 
من خحصائص وما توفره من إمکانات مما سنعرض اض ا ها إا ا 
وإهانة للحسم الإنسان والعلاقة الإنسانية والقيمة الإنسانية . إن ذلك من شأنه أن يؤثر 
على مفهوم الحنس' و'العري" فيهوي به إلى العام السفلي » على حين أنه لا يقل أهمية 
عن باقي الأنشطة الإنسانية الأحرى المقدسة والمباحة فيما إذا كانت متوافقة مع قاننون 
الله سبحانه وتعال . فالإباحية أقل ما يقال فيها: إنما حروج على القيم والأديان › 
وانفلات من سلطان الانضباط الديي والاحتماعي والأحلاقي › وهدرٌ لقيم الأسرة 


ويعود السبب في بحث هذا الموضوع إلى ضرورات دينية ونفسية واجتماعية وعلمية 


والزواج والحرمات. 


(الإنترنت .. وسيلة مرئية) تفرض علينا أن نختار في معا حته المنهج الوصفي التحليلي ؛ فهو 
يعالج مشكلة تكاد تنحصر في نطاق المرئيات . 


وقد جحعلت البحث على تمهيد وستة فصول على الشكل التالي: 


و 
القنوات الإباحية على شبكة الاتصالات العالمية (الإنترنت) 
وسبل معالجتها 
ا ) 
الفصل الأول: حول الإنترنت 
تگهید: 
المببحث الأول: نشأتما وحواصها 
المبحث الغاي: حتوياها وخاطرها 
المبحث الثالث: كيفية التحكم ما 
الفصل الثايي: الإباحية: مرجعيتها الفكرية وآثارها 
. المبحث الأول: درحاتها وأشكالما ووسائلها. 
المبحث الثاي: تصورات ا والجنس في العصر الحديث 
المبحث الثالث: المواقف المختلفة من الإباحية في ضوء المرجعيات الفكر ية 
المبحث الر ابع: الاثار النفسية والاجحتماعية للاباحية 
الفصل الثالث: سبل علاج القنوات الإباحية في شبكة الإنترنت 
لمبحث الأول: حرية ومسؤولية تدفق المعلومات في النظام الإسلامي والنظم 
اة ) 
المبحث الثاي: س الوقاية 
المبحث الثالث: سبل العلاج 
الفصل الرابع: أفضل الأساليب التقنية لمواجهة القنوات الإباحية 
المبحث الأول: التعريف بنظام المنتج 
المبحث الثاي: عرض التجربة الميدانية في دولة المنشاً 
الفصل الخامس: التجربة العملية في دولة قط ٠‏ 
الميحث الأول: النظام: سياساته » أهدافه 
المبحث الثاي: التطبيق: نطاقه E‏ 
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ل المشكلة المطروحة 
الفنيين حو 
| استطلا ع آراء الخبراء و 
لفصل السادس: 
هید 
-١‏ استطلاع اراء ا ا 
استطلا ع آراءِ خبراء |< ۸ 
e‏ 
استطلاع آراء تربویین 


ش هم النتائج 


المقترحات والتو صي 


ابی الارن 


(The [ter 1€t) تiرiiل!‎ Jz 


گهید : 

المبحث الأول : نشأقها وخحواصها 
المبحث الاي : حتوياتما ومخاطرها 
المبحث الثالث: كيفية التحكم ها 


الفنوات الإباحية على شبكة الاتصالان العاطية (الإنرنن) وسيل معالجتها 


سے 


ظهرت الحاسبات الآلية منذ نصف قرن تقريباء و لم يكن أحد يستطيع التكهن 
بالنهايات الي ستصل إليها. 

وقي السنوات القليلة الأخيرة أصبح مصطلح "الإنترنت" شائعاً بين مختلف الأو ساط 
وفي وسائل الإعلام فإذا تکن متصلا بالانترنت» أو لم تحاول ذلك من خلال 
الإنترنت' (على الأقل) فإنك تفقد شيتأً ما مثيرأ وممتعاً ومفيدا في آن معأًء بل إنك - 
- لا تكون متوافقا مع آخر صيحة "للموضة" . 

وتعترر الإنترنت - وهي ابتكار أمريكي - صناعة تزداد فوا کل مسار ع شود 

على نشاط وخيال الحتمع الحر المغتوح وقد شهد عام ۹۹۹٠م‏ تحول الإنترنت إلى ظاهرة 
شعيية» وم يکد عام ۹٩‏ ينتهي حي خحرحت شر كات استشارية بتوقعات مفادها أن 
السنوات الخمس القادمة ستعيش نموا كبيرا في أعداد مستخدمي الشبكة يربو على عشرة 
اتال ها هو مورد الآن» وبفضل النمو المتسار ع للشركات الى تزود خحدمة الإنترنت 
بش ججان (قي. الدول المتقدمة) فقد ق ارتفاع استخحدام الشبكة حلال ۹ء عقدار 
الثلث في أوربا مقارنة بنمو %٠٠١‏ في الولايات المتحدة . وأحرت صحيفة الجارديان 
الريطانة امغطلاعا ابن ف أن ۷ من البالغين يستخدمون الإنترنت» وأن نحو نصف 


البالغين - )۱( مليون - سینضمول اک مستخحدمي الإإنترنت مع انتهاء عام Oe‏ 


وي السعودية - مثلا لا فووا تة الات ET‏ للانترنت إل 0۷۰ 


ؤيوحد قي الرياض - وحدها - نحو سبعة عشر مقهى للإنترنت وعشرة تحت التنفيذ . 


bbcarabic.com 14/1۲/16 ©‏ 
جحلة المعرفة 1 دية» ol‏ جمادى الاأخحرة ° a‏ ص۱۹ . 
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القنوان الإباحية على شبكة الانصالان العاطية (الإنارنن) وسبل معالجئها 


وتستخدم الإنترنت حاليا في بحالات كثيرة كتبادل الآراء بين الجموعات والأفراد 
والنشر الإلكترون» والتجارة الإلكترونيةء والتعلم عن بعد والعمل من المنازل» والعلاج 
الطي عن بعد والبنوك الإلكترونية» ووسائل الاتصال الصوت» وغير ذلك. وقي ما بخص 
نوعية المعلومات للمتوفرة على الإنترنت فهي متنوعة قي وسائطها ومحتواها ؛ فمن حيث 
الوسائط الإلكترونية نة النصوص والرسوم المتح ركة والصور والتسجيلات الصوتية 
والمرئية . ومن حيث الحتوى نة معلومات فى شي الحالات النقافية والسياسية والأدبية 
والعلمية فة وحن الإباحية» وهذا التنوع هو أحد مقتضيات بحثنا هذا . 

لقد صاحب الفوائد المكتسبة من الإنترنت مشاكل واقعية» وأحرى ختملة (وشيكة 
أو بعيدة) ؛ مما حعل الكثيرين يعربون عن قلقهم إزاء هذه التقنية المثيرة غير المكبوحة . 
باعتبارها ا ا يهدد 'الخصوصيات من الثقافات والقيم والتقاليد» بل ويهدد 
أمن الجحتمعات . وتتنوع المشاكل بتنوع العلومات ؛ فثمة مشاكل أخلاقية لعل أبرزها 
'الإباحية"» وهي إشكالية معقدة لما ها من تداحلات مع الثقافي والدين والاحتماعي 
والقيمي...» ومشاكل اجتماعية كفقدان بعض العاملين أعماهم نتيجة ظهور نظمِ 
(اللإنسان الآليء تلقائية المكتب» النقود الإلكترونيةء المعلومات المترليةء الذكاء الصناعي ...) 
أضف إلى ذلك ما أحدثته الإنترنت من آثار سلبية على العمل والصحة والمسؤوليات 
الاحتماعية» بل إما ثرت في تصورات الناس عن الذات البشرية | 

کار ج ی چا ای خر ورات ار ت 
(فيرو سات الحاسبات - فقدان الملفات - القرصنة...)» وعمليات القرصنة هذه طالت 
الحکومات والمعلومات السرية الخاصة بها وبوزارات الدفاع والاستخبارات.. كما تم 
ابتكار طرق جديدة لارتكاب جرائم قدعة . ) 

إن عام الإنترنت لا حدود له» وأخحطاره وفوائده بقدر امتداده» ویت رکز حطره في أنه 


٠‏ بخضع لاداره شخص أو جحهة لدو وإعا يخضع جحموعة من القرانين التقنية (فقط)؛ م 


n 


الكدوات الإباحية على شبكة الانصالان العاطية (الانارنن) وسبل معالجنها 


يوفر الحرية (المطلقة) لبث يع الأفكار عبر الشبكة نما قد يجمع من الفساد ما ا جع ي 
تاريخ العام كله ! 

سنحاول ف بحثنا هذا التر كيز على واحدة من إشكاليات الإنترنت وهي "الإباحية" 
الي تعتبر أحطر تلك الإشكاليات لا يتجلى فيها من تشابك بين الثقاقي والدين 
والاحتماعي والنفسي والصحي:. وهي وجه من وجوه فرض الثقافة والتصور الغربي 
للعلاقة الحنسية والأسرية وهي - على أهميتها - لم تحظ بأي اهتمام من الحكو مات 
العربية والإسلاميةء وكذلك من المنتدى العالمي للإنترنت الذي عقد في القاهرة وكان 
الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقياء واستقطب >٠٠‏ خبير عالمي يمثلون ٠٠٠١‏ 
دولة 'بالرغم من أن الصحف الغربية أنفقت من الكثير من الوقت والجهد وهي 
تتحدث عن الحنس والخلاعة الموحودة على الإنترنت ° 

ر ره بک ا ا ت و ران ا فان ذلك قد يعطي 
انطباعا (أوليا) لمن لا يعرف الإنترنت أها شبكة خحاصة بالمواد الإباحية» ورعا يساعد على ٠‏ 
تكوين تلك الصورة صدور تقرير (رم صصنR‏ ) من حامعة كارنيغي ميلون عن توفر المواد 
الإباحية على الإنترنت وشبكات المعلومات الخاصة الأحرى» ولقد لقي هذا التقرير - 
الذي نشرته بحلة (سنا) ٣‏ يوليو ١۹۹٠م‏ - انتقاداً واسعاً في دقته» واتمم بالبالغةء وقد 
دلت بعض التقارير على أن المعلومات الإباحية لا تتعدى %١‏ على الشبكة» لكن تقر 
(رم) کان أحد أُسباب التشريع الاش يکي الاخ اللسمى "بالأدب قي الاتصالات" الذي 
يتعرض لمنع دخول الصغار للمواقع الإباحية» ومنع عرض صورهم الإباحية» ثم لم يلبث أن 
ا بححة أنه بمنع الكبار من الدحول إلى مواقع مسموح ما قانوناً ^ . 


. bbcarabic.com / ۲۰۰:/۳/¥ y شر ار‎ 

كما أشار إلى ذلك: بيتر كنت» الدليل الكامل إلى الإنترنت» الطريق الأسهل والأسر ع إلى الإنترنت» ترجة 
سامح الخلف. الدار العربية للعلوم» ط۱ء ۱۹۹۷ء ص ۲٦۷‏ . 

E‏ : بدر بن مود البدرء عبد العزيز الزومان» ضبط استخدام الإنترنت : لماذا وكيف ؟» بحث مقدم للمؤعر 
الوطيٰ الخامس عشر للحاسبات الآليةء السعودية» حامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجمعية الحاسبات السعوديةء 
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القنوان الإباحبة على شبكة الانصالان العاطية (الإنأرنن) وسبل معالجذها 


ورعا يقع في مثل هذا الوهم القارئ لبحثنا هذا ؛ لكونه يركز على الإباحية لضرورة 


منهجحية» لكن ذلك لا يقلل من حجم المشكلة المطروحةء وتطبيقا لذلك أجرينا بحثا 


فان الناتج ما يلي ٠:‏ 


. موقع‎ ۰ fmm SEX (الجنس)‎ 

(جحنس الأطفال) Sex baby‏ نے 1 ۰م ما موقع ۰ 

(الرقيق الأبيض) white slave‏ > .)۰ر0 موقع 

وفي بحربة حية مثيرة تمت على شاشة تلفزيون ء8 ٥‏ قامت الصحفية كيرا فيليبس 


بانتحال اسم ريتشارد ألن دايفز - وهو من القتلة الشواذ - واتصلت بإحدى الش ر كات 
في موقعها على الشبكة طالبة تزويدها بأسماء أفراد يسهل الوصول إليهم وتحديد الأوقات 
ا لمناسبة للاحتلاء بمم» ولم تمر سوى لحظات قليلة وكان أمامها قائمة بأسماء )٠٠٠٠(‏ فرد 
مع عناوينهم الكاملة وأوصافهم وحالتهم الاجحتماعية وماذا يحبون وماذا يكرهون» كل 
ذلك مقابل (۳۰۰) دولار دفعتها بالنقد الإلکترون رع«هہ eن«‏ هماع . 

إذن نحن أمام إشكالية حقيقية» يتفاوت حجم خحطورقما بين تمع وآخر لأسباب 
كثرة أهمها الإإمكانات الاقتصادية في كثير من الدول العربية» ومدى الخبرة المكتسبة 
للدخول إلى عام الانترنت» وحدود الحرية المتاحة على الإنترنت في عالمنا العربي » إلى غير 
كفس اساب ر لكا جا عك افاي لها تة عك ن لحرن 
عام الإباحية على الإنترنت نما يجعلنا إزاء حطر حقيقي يهدد (أو سيهدد) أمن جتمعاتنا 
وقيمهاء وحن هنا لا نتكر أن الخطر موجود قبل الإنترنت (ومن دوما) من خلال 
يات فا اج بحو كر رلاشات ;الج اا 


۰۱٩ -۷‏ نوفمبر ۱۹۹۷م» ص۹٤۳ء‏ وحسي عبد المعز عبد الحافظ» هجمة صهيونية عبر الإنترنت» مقال منشور 
في جحلة الجحندي المسلم» ع/۹٩٩‏ سنة ٠٠۲٠٠٠١‏ ص۸۷. 


= ن۵م 
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الفتوان الإباحبة على شبكة الانصالان العاطبة (الإنأرنن) وسبل معالجتها ٠‏ 


الكبيرة المتزايدة في العالم العربي والي تمتلى بالصور الإباحية» أضف إلى ذلك بيوت 
وشبکات الدعارة المنتشرة والأاحذة في الازدياد في دول الخليج نحاصة وټ باقي الدول 
عامة» وتتنوع جنسيات العاملات في هذه للمهنة ما بين عربيات وأحانب (خحاصة من 
روسیا وغیرها) . 

لكن المشكلة تي الفضاء الإلكتروني تكتسب أبعادا أحرى حيث بإمكانك أن تختلى 
مع هذا الجهاز الصغير طوال يومك دون أي توجس» وهو مع ذلك أقل كلفة وأكثر تنوعا 
وأبعد عن رقابة الجتمع» ا اا و ا 
الشخحصية نما يجعلك في وضع أكثر أمانا . 

إن ذلك من شأنه أن يبرر ضرورة حجب المعلومات غير المرغوب مماء والبحث في 
كيفية الححب ووسائل العلاج والوقاية . 
مشكلة حجب المعلومات عالميا : 

وجب التنبيه إلى أنه لا يقتصر الاهتمام بضبط استخدام الإنترنت على الجحتمعات 
امحافظة فقط, فثمة جحهات كثيرة عالمية وضعت ضوابط لاستخدام الإنترنت کات 
كارنيغي ميلون وأكسفورد حيث منعت الأخيرة بجموعات إخبارية إباحيةء وكذلك 
قامت ف الاتف الألمانية بقطع الخطوط الماتفية الخاصة .عقدم حدمة اأمريکي لحمله 
مواد دعائية للنازية» يذ كر أن هذه المواد تنشر في دول تعتبر تلك المعلومات قانونيةء وقد 
دعا البرلان الأوربي إلى تحرك عالمي لضبط تبادل المواد الإباحية والعنصرية على الإنترنت ٠‏ 
وكان مما دعا إليه تكوين "شرطة إنترنتية"» ووضع اتفاقيات دولية محاكمة من يسيؤون 
استخدام الإنترنت» وأكد على ضرورة تحديد معايير محددة للمواد غير المرغوب مما . 

وقي ماليزيا يشترط لمن يستخدم الإنترنت أن کر وی شو وا وت 
قريب كانت الصين تمنع مواطنيها من الوصول إلى مواقع الصحف والأخبار العالمية حارج 
الصصين مثل موقع »۸N۸(‏ كما أن استخدام الإنترنت يتطلب تصريحا من الشرطة . ون 
الإمارات تم تشكيل لحنة من الشرطة ووزارة الإعلام ومؤسسة الاتصالات وحامعة 


القنوان الإباحية على شبكة الانصالان العاطية (الإنأرنت) وسيل معالجنها . 


) الإمارات لوضع استراتيجية قومية لأغراض استخدام الإنترنت» وطلبت شرطة دي علا 

برقابة أفضل غل الإإنترنت ۽ ما دی ف وصح حادم مفوض (Proxy Server)‏ . وقد 
وټ سنغافورة تصنف الإنترنت كغيرها من وسائل البث الإعلامية مما يجعل "الرقابة 

الإعلامية" تطبق عليها عند نشر معلومات سياسية أو دينية ” . 

) لكن يجب أن نلفت النظر إلى أن مشكلة الحجب هذه تلحظ بالدرحة الأولى منع 

الأطفال من الدخحول إلى المواقع الإباحية» وتلحظ بالدرحة الثانية القضايا السياسية ف 

الدول ذات الأنظمة الأحادية . 


2 انظر : بدر البدر» عبد العزیز الزومان» ضبط استخدام الإنترنت...» (م.س)» ص۲٣٠٠ ٠٠۳-‏ . 
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القدوان الإباحيه على شبكة الانصالان العاطية (الإنأرنت) وسبل معالجتها 


المبحث الأول : نشأقا وخواصها 


ليس من اهتمامات بحثنا أن نفيض في الكلام على الإنترنت ونشأما وتطورها 
وأنظمتها وخصائصها وكيفيات التحكم ها وآليات عملها ونظمها إلى آخره لكن 
منهجية البحث تفرض علينا أن نتناول طرفا من ذلك عا يتناسب مع حجم البحث» 
وفائدة المعلومة . 

"الإنترنت" هي شبكة حاسب هائلة تر بط شبکات حاسبات موجودة ي جميع ناء 
الا ل لذافإففا شبكة الشبكات“) ولتوضيح ذلك ول2 اشرت" هي بحموعة 
'ضخمة" من الكمبيوترات المنتشرة عبر العا ى وترتبط مع بعضها بخطوط هاتفية يتم من 
حلاها تناقل المعلومات (بأشكاها المختلفة)» وتتفاهم هذه الكمبيوترات فيما بينها بلغة 
خحاصة تسمی "بروت و کول" والإنترنت هي |ختصlر‏ ن Inter Network‏ . 
أولا: نشأقًا : 

ك الإنترنت لأول مرة في عام ۱۹1۹م لغرض استغلال المعلومات المتوفرة ف 
حاسوب وزارة الدفاع الأمريكية من قبل أقسام الوزارة المتعددة والمخحتصة بالأمور الأمنية 
للبلاد» وتطورت هذه المنظومة من الإنترنت خلال السبعينيات والثمانينيات قبل توقفها 
عن العمل قي عام ٠۱۹۹م‏ . وقي عام ٠۹۸١‏ أنشأت مؤسسة العلم القومية الأمريكية 
National Science Foundation‏ شبكتھا ليستفيد منها الباحثو ن في شن التخحصصات 
الات ع عرو دك إل رع شامل لتوزيع المعلومات الي تستخحدمها المؤسسات العلمية 
والمكتبية لغرض تعميم فائدتما على أكير عدد ممكن من الباحثين وعموم الناس . 

وأصبحت الإنترنت الآن eS‏ و ا ومحتبة ومخزون برمحيات»› 


ووسيلة تعليم ونقافة وقراءه صحف وجحلات» ومراکز حوار فکري وعلمي بین الفغات 


() ریتشارد روسینبر ې التأثير الاجتماعي للحاسبات» (م.س) ص١٤٠‏ . 
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القنوان الإباحية على شبكة الانصالان العاطية (الإنارنت) وسبل معالجئها . 


| الختلفة في عدة أمكنة من العا م» كل ذلك باستخدام النص الكتابي والصوري والصون 
(الأو ساط المتعددة) هنلع نا N‏ من على شاشة مرئية تشبه شاشة التلفاز . 
ثانيًا: خواصها : 
من أهم خواص الإنترنت تعد تعدد مواقع المعلومات» وإمكانية إخحفاء المويةء وانعدام 

الللكية والتحكم المر كزيرن» والتفاعل» والعالمية» فهي (عالمية) بطبيعتها ؛ إذ تتكون من 
خاسات ی شی ارا العا م» ويستطيع المستخحدم في أي مكان الدحول إلى معلومات في 
أي حاسب على الإنترنت» .عع أن مة حرية مطلقة قي تداول المعلومات بتنوع مصادرها 
وشكلها وحتواها . 

وهي إلى ذلك (متفاعلة)» .ععى أن اللستخحدم هو الذي يطلب المعلومات بالتحديد 
ولا تأت إليه رغما عنه إلا في أحيان قليلة وبإمكانه التخحلص منها بيسر . 


ومن اهم حواص الانترنت وأخحطرها عدم وجحود جحهة منظمة ها أو مسۇولة عنها 
ویکاد یکون التنطيم الوحيد للإنترنت هو في تحديد بروت وكولاتما وبرجياتما وفي توزيع 
عناوينها.. فان لکل موقع مر تبط با نتر نت مسىۇ و لية إداره أجحهز ته ومستخحدمیه . إل هذه 
الخصائص تؤثر على سبل التحكم في الإنترنت وال سنتعرض ها قريبا . 


انظر : ريتشارد التأثير الاجتماعي» (م.س) ص۷٤ ٠٤۸ -١‏ ود. شذى سلمان الدركزلي» الإنترنت : ثروة 
المعلومات والثقافة والتعليم (وسائلها الثقافية وتطوراتهما المستقبلية ) مقال منشور قي جحلة آفاق الثقافة والتراث ع/١١‏ 
شوال ./ مارس ۹۹۷١م»‏ ص ١۳ء‏ ود. عبد العزيز الزومان» د. بدر بن حمود البدر اا بحث مقدم إلى 
مر كز مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيةء الإدارة العامة للمعلومات» د.ت» ص۳٣٠‏ . 
e E a oy‏ 
ص٣٤"۳.‏ 


الفدواب الإباحية على شبكة الانصالان العاطية (الإنارنت) وسيل معالجذها 


الميحث الثاين : محتوياقًا ومخاطرها 
ولا حتوياما : 

تتعدد أنواع وجالات المعلومات المتوفرة على الإنترنت بتعدد نوعية واهتمامات 
واحتصاصات مستخدميهاء فمنها الإعلامية والتجارية والأكادعية والطبية والاحتماعية 
والصناعية والزراعية والسياسية والترفيهية . 

واستخدام الإنترنست لا يحتاج إلى حهد كبير ؛ فبإمكان أي شخحص استخدامها 
و 
الوسائط الإلكترونية مثل النصوص والرسوم المتحركة والصور والتسجيلات الصو تية 
. والمرئية . 
ثانبًا: سخاطرها: 

إن أهم مخاطر الشبكة اما لا بملكها أحد ولا تخضع لرقابة أحد ؛ لأنه من الصعب 
ندا التحكم با معلومات المتوفرة ؛ لما تتمتع به الشبكة من الخصائص الي ذكرناها وأهمها 
(العالمية) . وتتنو ع هذه المخاطر فمنها الصحي العضوي فالإدمان على الجحلوس أمام 
الشاشة الصغرة» والاقتصار على استخدام اليدين فقط يسبب مشاكل قد يتغافل عنها 
وكذلك التعرض لمرعات من الأشعة الي تبثها الشاشة الصغيرة". ومنها القيمي» ومنها 
الثقافي وتمديد الخصوصيات والمويات» وهذا ما أقلق فرنسا نفشها فتمسكت بحقها ف 
الحفاظ على هويتها الثقافية قي مؤتمر بروكسل ١٩۱۹م"‏ ومنها المخاطر الاجتماعية 
وأنرها في العلاقات الأسرية» خحاصة بسبب إقامة بعض المستخدمين علاقات غرامية غير 
شرعية من خلال الإنترنت» الأمر الذي أثر في العلاقة الزوحية ؛ ما نشاً مصطلح "أرامل 


)0 انظر : د. شذی الد ركزلي» الإنترنت» (۴س) ص۲ ٤‏ . 
( انظر الإشارة إلى ذلك : اء شاهين» شبكة الإنترنت»› ط۲» ۰۱۹۹٩‏ ص .۲٠۳‏ 
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القنوان الإباحية على شبكة الاتصالان العاطية (الإنارنن) وسبل معالجذها 


الإنترنت" widows‏ آe‌yb€‏ ویعترف ٥۳‏ % من مدمي الإنترنت بأن لديهم مثل تلك 


A 


“ وذلك طبقا للدراسة التي نشر نما كيمبرلي يونج أستاذة علم النفس بجامعة بيتسبرج في برادفورد بأمريكا في مؤعر 
مؤسسات علماء النفس الأمريكيين المنعقد في عام 7۷ م . انظر: د. نادية العوضي» مرض العصر. .إدمان 
الإنترنت» مقال منشور على موقع )0111۸.16 -"14ء1 رعلوم وتكنولوجيا) . 


القنواب الإباحبة على شبكة الانصالان العاطية (الإتارنن) وسبل معالجنها 


المبحث الثالث : كيفية التحكم بجا . 


إن بنية الإنترنت وخحصائصها هي المحدد الرئيس لطرق ضبط استخدام الإنترنت» 
لكن لماذا نضبط الإنترنت ؟ و كيف نضبطها ؟ 


سبق أن قلا : إن المعلومات المتوفرة على الإنترنت متنوعة» ومن ثم فإن أسباب 
التحكم في تلك العلومات متنوعة» وكذلك المعلومات المراد التحكم ها متنوعة أيضاً 
لکن سبل التحكم مشت ركة "ومن أنواع المعلومات المتوفرة على الإنترنت والشائع التحكم 
فيها : الإباحية من صور و كلام وأصوات» وطرق التخحريب وارتكاب الحرائم» والمعلومات 
التحريضية العنصريةء والإلحاد والكفر والمللء والمعلومات الضارة بالأطفال» والقذف 
وال والمعلومات الكاذبة» والدعاية التجارية المضللة والغش والتدليس ت 
والتعدي على حقوق النشرء ولكي تكون وسيلة التحكم والحجب فعالة وما قطبيق واسع 
فإنسه يجب أن تكون منفصلة عن نوع المعلومات المراد حجبها بحيث بعكن لحهات مختلفة» 
جت ا ان د کنو ا الي ولكن لمنع مواد مختلفة". 

إن التحكم في الإنترنت له جانبان : أوهمما : تحديد الضوابطء وثانيهما : وضع 
الضرابط موضح التنقيذ» وهناك اتجاهان للتأكد من تنفيذ هذه القوانين» ويعكن 
استخدامهما . يركز الأول على مسؤولية الجهة الشرفة على تقدع حدمة الإنترنت 
بالقيام. بترشيح المعلومات والتأكد من عدم تسرب معلومات غير مرغوب فيها إلى المنطقة 
اللحدومة» أما الاتحاه الآحر فيتر كز على وضع المسؤولية على المستخحدم مع قيام الحهة 
المشرفة بالرقابة والتأكد من عدم الإحلال بالضوابط المعلوماتية ”. 


)"( بدر البدر» عبد العزيز الزومان» ضبط استخدام الإإنترنت. (۲.س) ص ۳٤۹‏ . 
المصدر السابق» ص ١٠٤۳ء ٠١١‏ وأفدنا منه في كتابة مبحث (كيفية التحكم. بالإنترنت) فسنكتفى بالإشارة إليه 
هنا فقط. 


القنوان الإباحية على شبكة الانصالان العاطية (الإنأرنت) وسبل معالجذها . 


: قوانین وسياسات التحكم‎ -١ 
لا يوحد على الإنترنت قوانين عامة تحكم طريقة استخدامهاء وفيم تستخحد» لكن‎ 
الكثير من الدول والجهات المرتبطة بالإنترنت (المنظمات) تضع ضوابط خحاصة ها . تشتمل‎ 
: تلك الضوابط - في الغالب - على ما يأق‎ 
: الضوابط المعلوماتية‎ : ١ 
: تحدد هذه الضوابط كيفية التعامل مع المعلومات الحظورة من جهتين‎ 
. الأولى : ضوابط الإطلاع على المعلومات الحظورة والتصرف ما‎ 
الثانية : ضوابط بث المعلومات المحظورة وتقوم المنظمة بتعريف ماهية المعلومات‎ 
. الحظورة مع سرد بعض الأمثلة العامة‎ 
: ضوابط الاستخدام المسموح‎ ١ 
تحدد هذه الضوابط الاستخدامات اللسموح ما واليّ تتمشى مع سياسة (المنظمة)‎ 
مع صر ب بعص الأمثلة لذلك» واطمدف من هذه الضوابط تشجيع اللاستخحدامات السموح‎ 
. ما‎ 
ضوابط اللاستخدام الممنوع‎ ۳/١ 
اد هذه الضوابط الاستخدامات الممنوعة» واليّ لا تتمشى مع السياسة العامة‎ 
ال و ن الو ادمات الى تهر بار وره‎ 
: التزامات المستخدم‎ ١ 
محدد هذه الفقرة ما هي التزامات ومسؤوليات المستخدم جراء استخدامه للإنترنت»‎ 
. ومنها الالتزام بالقوانين الخاصة بالشبكات وغير ذلك‎ 


الكنواب الإباحية على شبكة الانصالان العاطية (الإنارنت) وسبل معالجنها ٠‏ 


: مشكلة حجب المعلومات‎ ١ 

لا يقتصر الاهتمام بضبط استخدام الإنترنت على الجتمعات الحافظة فقط و سبق أن 
تناولنا مشكلة الحجب ف التمهيد ولكن يمكن القول : إن الححب في أغلب الدول 
ينصب على منع الأطفال من الدحول على المواقع الإباحية . 
۴- ترشيح المعلومات : 

ترشيح المعلومات هو منع المعلومات غير المرغوب فيها الي تخالف الضوابط 
المعلوماتية . ولترشيح المعلومات لا بد من تحديد المستوى الذي سيتم عنده الترشيح : على 
- مستوى الحزم المعلوماتيةء أو على مستوى التطبيقات» ويعكن استخدامهما معا فى الوقت 
نفسه . ويب أيضا تحديد مكان التحكم : هل توضع وسائل الترشيح والتحكم لدى 
أحهزة حدمات الشبكة أو لدى أجهزة العملاء ؟ وللترشيح عدة طرق وسنحاول إيجاز 
هذه المسائل كلها في الآني . 
۱/۲ مستوی ترشیح المعلومات : 

کک إرسال المعلومات على الشبكة من خلال عدة مستويات» وكذلك بعكن 

ترشيح هذه المعلومات عند مستويات عختلفة» وأشهر تلك المستويات : مستوى الحزم 
klعلgمlتıة Proxy Server ضوفۉl pally Packet Fil Terning‏ . 


4{ س 


القنوان الإباحبة على شبكة الانصالان العاطية (الإنأرنن) وسبل معالجئها . 


أً- ترشیح الحزم المعلوماتية : 
يتم نقل المعلومات الكبيرة على شكل حزم» كل حزمة مستقلة بذاتما في عملية النقل. 
نحتوي كل حزمة على عنوان المرسل والمستقبل» ویقوم کل موجه ۸001۴8 مر من 
حلاله حزمة المعلومات بفكها والتعرف على عنوان المرسل والمستقبلء ثم يوجهها إل 
الابحجا المناسب أو يوقفها . وكل e e‏ بعناوين الجهات الي 
عنع أو يسمح الوصول إليها . 


: ( الشكل )١‏ 
وتعتر تقنية ترشيح الحزم المعلوماتية بحدية وفعالة للتحكم بتدفق المعلومات» ولا 
تتطلب أي جحهيز قي برجيات العميل» وتعمل بغض النظر عن نوع البروت وكول المستخدم 
و التطبيق» وهي غير ملموسة من قبل المستخدم» وإن قرار منع أو السماح .مرور حزمة 
معلوماتية مبي على عنوانما فحسب للمرسل والمستقبل والخدمة» ويتم ترشيح الحزم 
عقارنتها بقائمة حتوي على العناوين والخدمات الممنوعة والمسموح بها .. 


بس اخاده اعون 


الخادم المفوض هو برنامج تمر من خحلاله > و 
(شبكة حلية وشبكة الإنترنت)» وهذا يعكن التحكم في عمليات الاتصال من وإلى 
الإنترنت ومراقبتهاء لكن لا بد من أن يرافق هذا التجهيز طريقة لمنع الاتصال بين 
الشبكتين إلا من خلال الخادم» ويتم ذلك عادة باستخدام تقنية ترشيح الحزم المعلوماتية 
المتوفرة على الموجهات . 


= 0إ ~~ 


ويتاز هذا ا لخادم بأنه أبطاً نسبيا من ترشيح الحزم المعلوماتية» ومحسوس من 
الستخدمين» ويتطلب جهدا لإدارته» وة عدد حدود من التطبيقات الي يوجحد لما حادم 
مفوض» لكن تطبيق النسيج العالمي ( ۷۷۷ ) يعمل جيداً مع الخادم المفوض . وحيث 
إن الترشيح باستخدام الخادمات المفوضة يعرف نظام احاكاة المستخدم لكل تطبيق فإنه 
بالإمكان إضافة تحكم أكثر على مستوى التطبيق كمنع مرور ملفات معينة أو كلمات 


gM 


معينه . 


۲/۲ : طرق ترشيح المعلومات : 

تتنوع طرق ترشيح المعلومات تبعا لتنو ع أشكال المعلومات المتوفرة على الإنترنت 
(نص» صوره» صوت»› فيديو) ولتنوع نوع اللتدمة (ملف» رسالة إلكترو نية» جحموعة 
إحبارية» صفحة معلوماتية» قواعد معلومات )» من هذه الطرق : ٠‏ 
ج- الترشيح عن طريق قائمة بالمواقع السيئة أو الجيدة: ٠‏ 

نشا قائمة بالمواقع غير المرغوب بالاتصال مما وال يسمح بالاتصال ما سواهاء أو 
باستخدام قائمة المسموح بماء والمنع من الاتصال ما سواهاء ومن خلال هذه القائمة يقوم 
جهاز التحكم (الموحه) أو برنامج التحكم (الخادم المفورض) بضبط عملية الوصول إلى 

ویعکن أن تکون هذه القائمة بمحموعة من عناوين الشبكة» وقد يضاف إليها نوع من 
الحدمة» وقي حالة استخدام الخادم المفوض يضاف مكان المعلومة (اسم الملف أو صفحة 


القنوان الإباحية على شبكة الاتصالان العاطية (الإنارنن) وسبل معالجئها 


المعلومات)» لکن لا بد من تحديث القائمة بشكل دوري (يومي أو أسبوعي) بسبب طبيعة 
الإنترنت المتغيرة واللاحدودة فهي تشهد يوميا ظهور مواقع واحتفاء أحرى ؛ ما يحتاج إلى 
حهد كبير» أضف إلى ذلك كثرة المواقع المراد حجبها . ومن المهم أن نذكر هنا أن اكثر 
تقنيات الترشيح فعالية مبنية على عناوين المواقع» وليس على الحتوى . وة طرق لإنشاء 
قائمة بالمواقع المراد حجبها منها : 

الطريقة ة الأولى : اعتماد حرك البحث على الإنترنت مثل ياهو وغيره بالببحث عن عبارات 
عادة ما تصاحب المعلومات المراد حجبهاء لكن ثمة مساوئ فمذه الطريقة هي: 

-١‏ البحث الاآلي لا يفرق بين المواة ا ا 
كلا النوعين في المواقع الإباحية . 

-١‏ تعددت معان الكلمة الواحدة في اللغات العالمية فكلمة "جنس" تعن النوع» أو 
الذكورة والأنوثةء أو الإباحية وغير ذلك . 

۳- تتحايل بعض المواقع الإباحية باستخدام كلمات مرجعية لا علاقة ها حعضمون 
الإباجية 

-٤‏ قد لا يتم التعرف على المواقع لاحتلاف لغة الببحث عن لغة الموقع. 

-٥‏ لكن الللحوظ علميا أن كثيرا من المواقع السيفة تضع عمد قائمة كبيرة من 
الكلمات المرجعية قي الصفحة الأولى للموقع» واليَ تدل على عتوى الصفحة يدف تيسير 
الجصول عليها ٠‏ 
الطريقة الثانية : 

وتعتمد على الاشتراك مع ش ركات تقوم برصد وتصنيف المواقع المشبوهة على 
الإنترنت» لكن ة قد تكون هذه القائمة لا بعكن استخدامها إلا مع أحهزة الشركة المنتجة» 
ومن الصعب تكامل هذه القائمة مع القائمة المعدة سابقا من قبل المشترك . 


القنوان الإباحية على شبكة الانصالان العاطية (الإنأرنن) وسبل معالجئها ‏ 


د- الترشيح عن طريق التصنيف المسبق للمواقع : 

فامست عدة جحهات بإعداد مواصفات لتصنيف عتويات صفحات المعلومات الي 
تشر على الإنترنت عن طريق جهة عحايدة أو الحهة الناشرة ذاتما . ويحظى هذا المبداً 
بشعبية كبيرة في الدول الغربية لكن هذه الطريقة تنطبق على صفحات المعلومات (النسيج) 
فقط . ومن أهم التحديات الي تواحه هذه الطريقة : عدم وحود تصنيف متفق عليه عاليا 
وإمكانية الثقة بناشري الصفحات لتقدم صفحاتمم في ظل غياب قانون دول ملزم» وكثرة 
المواقع بحيث قد لا تستطيع جهة حايدة تغطيتها . 
ف الترشيح عن طريق التصنيف الآلي المباشر : 

يققوم الحادم المفوض باحتبار حتويات صفحة المعلومات عند استقباهها عن طريق 
المقارنة بين محتوياتما وبين قائمة الملصطلحات الى تحدد نوعية المعلومات . لكن هذه المقارنة 
تتم بامحتويات النصية فقط» أما سواها من الصور والتسجيلات الصوتية والمرئية فلا بعكن 
تصنيفها بسبب عدم وحود وسيلة مووق بما إلى الآن للبحث في حتواها . 
۲ : مكان التحكم في نوعية المعلومات : 

ها أن التطبيقات على الإنترنت مبنية على تقنية نظام الخادم / العميل فيمكن وضع 
وسائل ضبط المعلومات إما عند الخادم أو العميل أو كليهما. 

أ التحكم لدى الخادمات : 

يتم التحكم في نوعية المعلومات المسموح ها عن طريق خادم م ركزي يتم من خحلاله 
فقط التعامل مع الإنترنت باستخدام إحدى طرق ترشيح المعلومات . 

ب التحكم لدى العميل : 

يتم التحكم بنوعية المعلومات المسموح الوصول إليها باستخدام تطبيقات معينة 
توضع في جهاز المستخدم» وعادة ما تكون هذه التطبيقات تابعة لبرامج استعراض الشبكة» 
وتحتوي على قائمة بعناوين المواقع غير المرغوب فيهاء وأحيانا يضاف إليها إمكانية إيقاف 


—- ۸A = 


القنوان الإباحية على شبكة الانصالان العاطية (الإنأرنن) وسبل معالجئها 


الإنترنت بالاشتراك مع الشركة المنتجة هذه التطبيقات . 

وتستخحدم هذه الطريقة عادة مع المستخدمين غير المتمرسين كالأطفال أو في الأماكن 
العامة الي تخضع لسيطرة م ركزية كالمكتبات والمدارس . 

2 الرقابة على ١‏ لمستخحدمین : 

ا سا غ م الجحهة المشرفة على تقلم خدمة الإنترنت حيث تقوم 
بترشيح المعلومات وفق ضوابط معلوماتية ثم التأكد من عدم تسرب معلومات غير مرغوب 
فيها والآن لا بد من الحديث في الاتحاه الآحرء والذي يت ركز على وضع المسؤولية على 
الملستخحدم مع قيام الجهة المشرفة على الخدمة بالرقابة والتأكد من عدم إحلال المستخدمين 
بالضوابط المعلوماتية . 

إنه باستخدام الخادم المفوض يكون هناك سحل آلي بالمواقع والأجهزة الداخحلية الي 
وصلت إليهاء ويصبح سهلا معرفة المواقع الي يدخحل عليها بكثرة» ويعرف أي جهاز دحل 
على ذلك الموقع . 

وني حالة عدم استخدام الخادم المفوض بعكن وضع أجحهزة على الشبكة تعاين حركة 
الرور عليها وتسجل المواقع الي وصل إليهاء والأحهزة الي استخحدمت للدحول» ويجحب 
قبل ذلك توعية المستخحدم بضوابط اللاستخدام 


~n ۹ 
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الإباحية .. مرجعيتها الفكرية وآثارها 
المبحث الأول : درجاشا وأشكاها ووسائلي 
المبحث الثاني : تصورات الجسد والجدس في العصر الحديث 

المبحث الثالث : المواقف المختلفة من الإباحية في ضوء ن الفكرية 


الميحث الرابع : الآتار النفسية والاجتماعية للإباحية 


القنوات الإباحية على شبكة الانصالان العاطية (الإنأرنن) وسيل معالجثها ٠‏ 


المبحث الأول درجاما وأشكاهها ووسائلها 


أولا: بيان المصطلح : 

'الإباحية ' (ران«ءءوات) من الفعل : باح يبيح إباحة» وقي النسبة يقال : إباحي وهو 
الذي يكثر من الإباحةء أو يرى الإباحة» معن أَما مذهبه . والإباحة مصطلح شرعي 
أصولي قلتم ورد على لسان الثوري والشافعي (۲۰۶ه وغیرها (. وعكسه "الحظر "» 
والاسم من 'الإباحة" "مباح" وهذا يقتضي أن ف للإباحة وهو - فى 
TT‏ 

لكن كلمة "الإباحية حية" لم تكن مستعملة سابقاء وإنما شاعت في العصر الحديث 
للدلالة على المواقع ال تتعرض اللجنس |/ الزنا" على الخصوص» وني بعض الأبحاث تم 
استعمال مصطلح المعلومة غير المرغوبة" وهي "معلومة صنفت من قبل حهة ما أَهُا غير 
مناسبة مجحتمع ماء إما لحتواها أو شكلهاء ومن أمثلتها الصور الإباحية فى الحتمعات 
الحافظة" ° . 

وقمة اضطراب في تحديد مدلول الإباحية"» فمع أن أغلب دول ا 
يسمى "الإباحية" فإن تعريفها يتعدد لديهم حيث إن ممة أنواعاً من "الإباحية" - وفق 
ر ب ع او ی م ن وذلك أن مقاييس الحتمعات ومرحعياقا تختلف 
وهو ما سنعرض له لاحقا . لكن بعكن أن نضع تعريفاً ملصطلح "الإباحية" من الوجهة 
الشرعية وهو : استباحة ما حرم الله . وهو بهذا يشمل "الزنا" وغيره من الحرمات كاللواط 
والسحاق والتبرج .. وهي كلها مصطلحات شرعية . 


() اط مغلا" : الشافعي» الرسالة» تح . أحمد محمد شاكر» القاهرة» د . ط» ۱۹۳۹م» ص ۲۹۸ . 
بدر البدر» عبد العزيز الزومان» المؤتمر الوطيٰ» e‏ 


القنوان الإباحية على شبكة الانصالان العاطية (الإنأرنن) وسبل معالجنها 


ثانيًا: درجات الإباحية وأشكاها : 


إن الفحش والدعارة في الإنترنت بمكن أن يتخحذ أشكالا ختلفة لا حصر هماء بعضها 
الوضوعات مثل البلاي بوي والبنت هاوس »Pent 80u‏ و بعضها الأحر يصعب كشف 
هويتها مغل المكتبات السرية المعروفة لتجار المواد الإباحية دون غيرهم . 

وة حدمات جنسية حية تقدم من خلال الفيديو الفوري تلي من خلاها النساء كل 

ما يوه إليهن من أوامر من حانب المشاهدين الذين ا الخدمة . 
إن حظر الحموعات الإخحبارية الإباحية الظاهرة أمر يبدو سهلا لکن دل را 

8 إلى اتخاذ أشكال أحرى مقنعة ما يصعب معه ملاحقتها ” . 
ثالثا: وسائلها : 

تتيح الإنترنت عدة حدمات للمشت ر كين كالبريد الإلكترون وهو من أكثر تلك 
الخدمات استخداما ؛ إذ يكن من تبادل الرسائل الإلكترونية في أماكن مختلفة من العا 
باستخدام الحاسب الآلي بسهولة وسرعة لا تقارن بالبريد العادي . ويمكن من خلال البريد 
الإلكترون إرسال النصوص والصور والتسجيلات الصوتية والفيديو باستخدام أنظمة 
خحاصة للصور لاما ذات أحجام كبيرة . 

ومن تلك الخدمات "القوائم البريدية"» وهي الي تتيح التواصل بين بحموعة كبيرة من 
الأشخحاص» فلكل قائمة عنوان بريدي ترسل إليه الرسائل الإلكترونية» ومن ثم يتم توزيعها 
آليا على المشتر كين تي القائمة» ويتم الاشتراك أو الانفصال عن هذه القوائم بإرسال طلب 
إل او ا ها 

ومن الخدمات أيضا اجحموعات الإخبارية وشبهها بعضهم بلوحة إعلانات ضخمة 
نمتد على امتداد شبكة الإنترنت ويستطيع أي مشترك فيها نشر مقالات أو قراءة المقالات 


انظر : شاهين» شبكة الإنترنت» (م.س) ص٦٠۲‏ . 
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القنوان الإباحية على شبكة الانصالات العاطية (الإنأرنت) وسبل معالجها 


امنشورة عليها . ويتوفر عدد هائل من هذه ابجموعات وهو يتزايد باستمرار» وة جحموعة 
إحبارية لأي موضو ع يخطر على البال . ) 

ومن الخدمات الهمة على الإنترنت 'التحاور الإلكترون" الذي هو .عثابة الماتف 
المباشر . 

إن تلك الخدمات كلها عكن أن يتم من حلاما تداول "الإباحية" بالصوت أو 
الصورة أو الكلمة . وقد أثبت استطلاع - نشرته «BBCARABIC.CONM‏ بتاریخ I۸!‏ 
٠‏ »- عن غرف الدردشة العربية أن رواد تلك الغرف هم - ف الغالب - من 
الشباب العربي بين ۲٤١ -٠١‏ سنة الذي يجيد اللغة الإنجليزية» وأن أغلبية الحديث الذي 
تشهده الغفرف يدور حول الجنس ومصاعب الزواج في دول الخليج خحاصة ؛ بسبب 
ارتفاع المهور وندرة الوظائف» وجحدر الإشارة إلى أن من المواقع العالمية الي تتيح "الحوار 
الإلکترون" مایکروسفت وياهو وآي سي کیو وأرابیا اون لاین . 


القنوان الإباحية على شبكة الانصالان العاطية (الإنأرنن) وسبل معالجئها ‏ 


المبحث الثاني : تصورات الجسد والجدس في العصر الحديث © 


كان القرن التاسع عشر قرن الحب الرومانسي» وكان شعاره “ا لحب يجعل العا ل 
يدور" ورؤيته الحوهرية أنه لا يوحد ما هو أهم من عاشقين يعيشان في سعادة» وكانت 
الأعمال الأدبية حافلة بذلك» وحين تحراً “فلوبير” على كتابة “مدام بوفاري” حظي بنقد 
و کا حدث مع “إبسن” کب “بيت الدمية” و كان و رسالتها أن کل 
هذا الحب الرومانسي كذبة سخيفة» فالحياة قد حلقت لا هو أهم من ذلك بكثير “» لكنه 
م يقل - في حينها - ما هو ذلك الأهم ! 

ثم بدأت ثورة ا الحنسي تش طريقها بصعوبة في البداية» ولكن بخطوات 
e‏ ومتصاعدة . ولا حاء “لورنس” تحدث بصراحة عما يراه أهم ما يمكن أن يحدث 
للرحل والمرأة - وهو (الحنس) - وذلك يبدو واضحا في “عشيق الليدي تشاترلي” وقد 
مھ “حيمس جويس” الكثيرين ببذاءة “عوليس“ و کان يوما مشهودا وتحولا مهما حين 
سمح القانون بالنشر العليْ فمذه الرواية سنة ١۹۳٠م‏ . 

م تطور الأدب الذي يتناول موضوع الحنس والحسد حى وصل إلى الإغراق في 
تفاصيل العنف ومشاهد الدم وعدم ترك شيء لمخيلة القارئ كما كان يفعل “لورنس” 
وغيره» كما حدث تطور هائل في “صناعة امعان “ وأدواتما فنشأت ثقافة “الصورة” الي 
e e a )‏ 


تااس . وقد ارت نَمَافة س هذه على الخیال ۳ اض ت و ظيفته ڪا 


و ا نعرض هذا المبحتث التاريخي في حول المفاهيم والتصورات ال تتصل اتصالا وثيقا عوضوعنا 
٠٠‏ "؛الإباحية "» وقد قدّمنا قي هذا المببحث حلاصة دراسة مطولة كتبها : أحمد عبد الل تصورات الحسد والجنس .. 
أكيف نحولت من رمز لعا م المادة السفلي .: إلى ممارسة الحنس الإلكترون في عصر الإنترنت» جلة وجحهات نظ 
ع/۱۲ نایر ۲۰۰۰ ص ۲۸ . ) 
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اغالب - لا تتعدى إعادة إنتاج وفك وت ركيب صور رآها من قبل» وهذا تم الانتقال - 
في تاريخ الجنس - من الأدب المكشوف إلى الصورة المشخصة . 

ومع انتشار نقافة الصورة تزايدت فنون صناعة الحسد وفنون الاهتمام باللذة الحنسية 
ومستازماتماء يظهر ذلك من خلال التطور المائل تي فنون وعلوم الإعلان والتحميل 
والموضة والعطور ومسابقات ملكات الجحمال وتطور شكال الملابس الداحلية والخارجية 
واللإإكسسوارات» وأصبح التأكيد ملا - عبر الوسائل الإعلامية المختلفة - على سيادة 
رموز الفن والسياسة وغيرما كنجوم “ لمم أحساد » متميزة وجميلة ومكتملةء ينظر إليها 
من بعد» ويشار إليها بالبنان ! فبعد أن كان الجنس والجسد يخضعان للثقافة السائدة واليّ 
يساهم في تشكيلها الدين والعرف الاحتماعي أصبح اللحسد والحنس هما الثقافة السائدة 
بالتحالف مع العقل المادي الساعي لتعظيم اللذة والربح وتقديعهما على كل هدف آخحر 
ويمكن الحديث اليوم عن عشرة ملايين أمريكي مصابين بإدمان الجنس» .عع عدم القدرة 
على السيطرة على السلوك الجنسي ! ) 

إن الجنس وذروته المتمغلة ف “الشبق” هو قمة التحقتق لبداً اللذة “هناء والآن ویعکن 
الحديث عن “الشبقية” أو قمة النجاح واللذة والتحقق كهاحس مهم من هواحس إنسان 
العا لم المعاصر ؛ فإن الجنس هنا يحقق التغطية على مشاعر وتساؤلات وحودية مقلقة وغير 
مرغوبة عن حدوى الحياة ومعناهاء وثل إمكانية كبرى للهروب من مشاكلهاء علاوة 
على البهجة ال يشيعها مثل: “ المخدر اللذيذ القاتل “» وليس من قبيل المصادفة أن تعرض 
اجلات الى تتناو ل فنون الجنس والحسد تحت عنوان عاراء ناء وهنا نحد أن الجنس تعدى 
E el ea O LS‏ 

إنه لا حكن الحديث عن الجحنس دون التعرض لحسد المرأة ودوره في تحولات الجنس 
الي طرأت» ففي الماضي كانت الأمومة” هي الدور الذي تطمح إليه المرأة لتصبح وا 
للعطاء ومن هذا الدور كانت تستمد سلطتها وسطوقًا داحل البيت وخارحه» لكن هذا 
الدور أصبح ينظر إليه على أنه “تقليدي” معن الازدراء لأنه مرتبط بالخضوع للرحل» . 


~0 
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لذلك ارتبط الانعتاق من سلطة الرحل والأسرة بالتحرر وتحسين وضع المرأة وحرية المرأة 
في التصرف بجسدهاء وهذه الحرية لا تعن ممارسة الجنس الحر فقط» وإنما تشكيل حسدها 
كما تريد ( أو هكذا تتصور ) ؛ لأا في الواقع تشكله كما يريد غيرها من الإعلاميين 
- ومنتجي ثقافة اللحنس . 

ولذلنكف کان - کما تریئ د. ميرفت عبد الناصر - نثمة علاقة بين بروز الجر كة 
البو في منتصف القرن التاسع عشر» وبين بروز الابحاه لضبط الوزن والنحافة كتحد 
ا E E a‏ قة با جحمال المثير للشهوة» وأصبح 
النجاح في اكتساب قوام رشیق يعد إنحازا هالا يستدعي الحفاظ عليه بالتمارين الرياضية 
والوصفات الغذائية وغير ذلك مما أدى إلى شيوع كثير من الأمراض - حسب د. ميرفت 
- المتعلقة بالغذاء في أوربا وأمريكا وغيرها من الدول الصناعية ثم انتشرت في عدد من" 
درل النامية بتأثير العولة . 


و لمرأة بسيطرها على حسدها يتناول أيضا البحث عن اا ای اا 
دون الحاجة إلى شريك» خاصة مع إمكانية الحمل دون رحل» وهذا كانت السيطرة دون 
الرجحلن أو في العلاقة مع الرحل جوهر فكرة التحرر المعاصر للمرأة . 

ادام سد ا حورا للأنشطة التحارية والإعلامية الواسعة الى تتخحذ 
من الحنس نمطا للحياةء ويهذا تم تمميش المرأة واحتقارهاء لكن بأسلوب (عصري لأن 
الأسلوب السابق (الأمومة أضحى e‏ للمرأة !! من هنا تم وضع 
معايرر محددة للجمال ومقاييس محددة للجحسد الحجميل في لونه وأبعاده وتقاسيمه وما يظهر 
منه وما يختفي» وهنا بدا النظر إلى الحسد بوصفه ميدانا للبحث عن القوانين البيولو ية 
الحاكمة» وحين تمكن العلماء من تشريحه واکتشاف قوانينه تحول النظر إلى اللحسد بوصفه 
ال لط ة على تلك القوانينء وما E‏ 
ونه مكوّن من أنسجة وتفاعلات تقوم بوظائف يمكن التدحل ها ا بالهمندسة الوراثية 
وانتهاء بالطموح إلى تصنيع الخلايا وغيرهاء وني هذا السياق تأي عمليات التحميل ضمن 
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أدوات التحكم بالحسد وفق المقاييس الحددة مسبقا للجحسد / المثال » كما تم إدخال بعض 
حراحات. التجميل إلى بنود التأمين الصحي في أمريكا . 

والآن انتقل حسد المرأة من جماليات الفن إلى مقتضيات التوظيف في عام المال ؛ 
حيث إن قطاع الإنتاج يتعامل مع المرأة كجسد بلا عقل» ويشترط - في الدرحة الأولى- 
جمال الميغة والمؤهلات الجسدية في التعامل مع الزبون في ش ر كات الطيران والسكرتارية 
ومندوبات المبيعات وغير ذلك فيكون الحسد هو أداة التواصل بين المالك والزبون» 
وتتشدد بعض الش ر كات فتشترط عزوبية المضيفة مثلاً ؛ لأن العمل يريد حسدا متفرغا 
بالكلية ! 


بل إن الأمر لا يقتصر على ذلك ؛ ففي الفن نحد أن “النجومية” مرهونة بامتلاك 
حسد تنطبق عليه المقاييس ! تقول بحمة مشهورة خضرمة. : “كنا في الماضي على استعداد 
لإقامة علاقة مع من يوصلنا إلى الوقوف أمام الكاميرا ونعتير هذا في سبيل الفن» أما فتيات 
اليوم فيقفن أمام الكاميرا لترويج أحسادهن وأنفسهن لي بيزنس الحنس “» وتقول أخرى 
شابة : » إن الفنانة جب أن تكون (صايعة) حن تصبح نحمة “ ! 

کات الدورة الجنسية قي السابق تبدأً مرحلة الرغبة وتتميز بغلبة الطابع النفسي 
الذهيٍ عليهاء وتقوم الخيالات الجنسية فيها بدور كبير في الإثارة تجاه ممارسة الفعل 
الجنسي» وفي المرحلة الثانية تتداحل العوامل الحسدية والنفسية الناتحة عن الإثارة والداحلة 
في الممارسة ثم يأت بعد ذلك الشبق تم الانطفاء . والآن لم تعد مرحلة الشهوة والرغبة 
مرتبطة بالممارسة بالضرورة ؛ حيث دحل عنصر الميكنة والآلة على نطاق واسع» وقد 
تطورت الميكنة في إثارة الشهوة ودخحلت أفقا غير واضح المعا م مع القفرة المائلة الي 
تتيحها تقنيات الإنترنت الي تداحلت مع مرحلى الإثارة والممارسة على خو غير مسبوق 
فالعديد من مستخدمي الكمبيوتر اليوم يثيرون رغباتهم ورغبات الآخحرين دون الدحول في 
علاقات إنسانية مباشرة» وهذا الاتصال الحنسي دون التواصل الإنسان المباشر يشير حدلا 
حادا قي الطب النفسي ؛ فالعلاقة هنا تتم مع الآلة وعبرها ي الوقت نفسه أكثر من كوا 
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تتم مع شخحص آخر» وقد تصل الممارسة إلى مرحلة الشبق بالاستمناء الملصاحب للاتصال 
الإلكترون بالطرف الاخر. البعض يرى أن هذه العلاقة أفضل من لا شيء حيثما كانت 
هي المتاحة» وينتقد آحرون طبيعة الاتصال الإلكترون ومحدودیته مهما کانت تقنیاته في 
رفسل ادل اا فا لت ر اغلات قرات الصرت وك عا راد 
الشفهي)» ونمة آحرون يرون أن هذه العلاقة أكثر اقتصادا وأقل مسؤولية كما يصف د. 
ميلكود محاضر علم النفس بجامعة تكساس» لكن المشكلة تكمن ف الاستغناء بهذا الاتصال 
عن الشريك القيقي» الأمر الذي بز مرضا بستدغى الغلا. 

لقد تطور التفكير في الحنس والحسد وقفز قفزات كبيرة ؛ فلم تعد المسألة جرد 
حاجحات تنبع من السياق الاحتماعي والثقافي ومن رغبات النفس» وم يعد الخيال هو عخزن 
الرغبات الملكبوتة حي يكون الحل هو التعبير عن هذا المخزون بشكل لائق ومتفق مع 
السياق الاجحتماعي والثقاقي كما اعتبر فرويد . إننا اليوم في عصر الإنترنت نتحدث عن 
صناعة الخيال» فالوضع مع الإنترنت يكتسب أبعادا أكثر صعوبة فهو يتخطى الصورة 
الثابتة والمتحركة والخبرة والممارسة إلى إمكانية إشراكك أنت في الممارسة لتمارس “الواقع 
التخحيل وشجلت بعض الحالات لنساء أن يصلن إلى ذروة النشوة عبر شبكة الإنترنت 
وحطورة هذا الأمر أن السعي للإشباع فيه هو سير نحو السراب! إن الأمر - مع ذلك - 
يتطور» وهو مرهون بتقدم قدرات الكمبيوتر وإبداعات الميرجين» ومن أطرف الابتكارات 
في هذا الجال برنامج حديد يسمح لمستخدميه بخلق فتاته المتخيلة الخاصة الى سيمارس 
معها الحدس الإلكتروي» فهل ستشعر النساء بالخيرة من هذه الرفيقة الإلكترونية؟! 

إن التطور ل يقتصر على كيفيات الممارسةء بل شل أيضاً نوع الممارسة (أي نوع 
الشريك)» فعلی حين كان اشتهاء المماثل ثم الدحول معه في ممارسه فعلية رعا تؤدي إلى 
الاكتفاء به عن الشريك من الحنس الآحر كان ذلك يعتبر مرضاً لا محالت لكن بدا التحول 
تدريجسيا إلى موقف أكثر تساعاً فتغير التصنيف من "اضطراب" أو "مرض" إلى "نراف" 
ووصل الأمر الآن في الغفرب إلى وصفه "بالتنوع"» ومن ثم تم التفريق بين "احنس" 
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و"النوع" و "الكينونة الجنسية ".عع أن نثمة فارقا بين احسدي العضوي فيما يتعلق بنوع 
ا لجنس وبين الاختيار النفسي والوحدان» وليس بالضرورة أن يتطابقا . 

وتزداد صور الخيالات والممارسات الحنسية الشاذة والغريبة كإقامة علاقات مع 
حيوانات أو غير ذلك» ويتحرك الموقف من هذه الأمور من اعتبارها انحرافات إلى السماح 
يما ما دامت تثير الشهوة وتحرك الرغبة ولا تكون بديلا عن العلاقات الطبيعية ! والمشكلة 
أن هذه التطورات تتم بأدوات علمية لتغيير الموقف الاحتماعی مما کان یعتبر مرضا 
بالأمس لإبداء موقف أكثر تساعحا . 

وفيما محص الحسد (حقل الأداء الجنسي المادي) فقد تغيرت أدواره والنظر إليه 
والعلاقة به وخحاصة في علاقته بالذات» فالحسد - حسب علم الاحتماع - يعتبر حزاً 
الأوحد) للذات فصار محال الإنجاز والفشل ومكان الانطلاق للأمل والحياة والانتصار على 
مظاهر النقص» وهذا التغير المتدرج في إدراك الحسد وعلاقته بالذات ربط بين تحريره 
(وضعه تحت سيطرة صاحبه بوصفه ملکا له) وتحرير الإنسان نفسّه ( من كل القيود) 
فأصبح التحرر والحرية أقرب ما يكون تبلورا ق حرية ابلحسد من كل قيد . 
الانفصال الكامل بين الجسد والذات من خلال التواصل مع الآحرين باختراع وت ركيب » 
ذات” غير الحقيقية ما يعن إعادة تشكيل الذات وفقا لمتطلبات الحسد . 
) إن كلا من الجحسد والذات يتحرر - في الفضاء الإلكتروني - من كل قيد 
(اجتماعي أو أحلاقي أو نفسي ) ويدحل قي علاقة ( من وراء حجاب) مع أطراف أخحرى 
ال تقترب أو تبتعد من الذات الحقيقية» فتنشاً علاقة (حديدة بين الحسد والذات الجديدة 
اللحترعة أو ال ركبة» وهذا ما يتم الآن في غرف الدردشة (وسمه ١ط‏ لغرض التسلية أو 
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التحرر من أسر الذات» وتصل المعضلة اف الذروة حين يتم التصور بأن هذه الذوات 
الحديدة (المتحررة) هى أقرب ما ينبغي ان نکون عليه ! 


إنه لا يسعنا إلا القول : إن أحدا لا يعلم ما النهاية الي ستصل إليها هذه الأحداث . 
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المبحث الثالث : المواقف المختلفة من الإباحية في ضوء المرجعيات الفكرية 
أولا: المواقف الوضعية : 

إن الواقع - أي واقع - هو فرع عن الثقافة المهيمنة عليه واليَ تغذي علاقة الإنسان 
.کح رطه الاحتماعي والطبيعي» من هنا نستطيع أن نفهم الواقع الغربي من خلال ثقافته 
الجا كمة لنظم جحتمعاته . 

إن الثقافة الغربية تنظر إلى الحسد بوصفه نظاما فرديا (حاصا بصاحبه) ويمكن البحث 
فيه وسر أغواره والوصول إلى أبسط عناصره» كما يمكن الوصول إلى قوانين حاكمة 
منضبطة تفسر تناسله ومرضه» وهذه النظرة وإن كانت صادقة إلى حد ما لكنها تصرٌ على 
إلغاء أي اعتبار دييْ» ومن ثم وحدنا قرارات الأمم المتحدة - في ما بخص حقوق الإنسان 
ومؤتمرات المرأة - تخلو من أي إشارة إلى دور الدين قي تقرير حقوق الإنسان أو تحرير 
الرآة ! بل إن مؤتمر المرأة (بكين + )١‏ تضمن ٠‏ فقرة تخالف الشرائع السماوية وت ركز 
على ما يسمي "حقو ق الشواذ'» وحقوق السيدات في الإحهاض. وإقامة علاقات جنسية 
1 1 

إن الحضارة الغربية تعتمد على تأليه الإنسان باعتباره سيد هذا الكون» وتقطع أي 
صاالة له بعا م السماء (الوحي)» ولذلك اعتبر فللاسفة القرن السابع عشر والثامن عشر أن 
الممدف من الحياة - وهو المبداً الذي قام عليه العصر الصناعى - هو السعادة» أي تحقيق 
أقصى متعة وبإشباع أي رغبة أو حاجة ذاتية تعر“ للمرء (مذهب اللذة الراديكالي) . 

وههذا تمكنت الطبقة المتوسطة ليس فقط من تحطيم أغلاها السياسية» وإعا 

حطمت كل روابط الحب وعلاقات التكافل» واعتقدت أن حياة الإنسان من أحل نفسه 
فقط تعن تعظيما لذاته» وليس إنقاصا ها فقد اعتبر هوبز (ومططهج أن السعادة هي التقدم 
المطرد دائما من شهوة لشهوة “ . يقول إريك فروم : "ها هو العصر الحالي منذ الحرب 
٩)‏ انظضر : إريك فروم» الإنسان بين الحوهر والمظهر» ترجمة سعد زهران» مراحعة وتقدع لطفي فطيم» الكويت» 
(سلسلة عام المعرفة) سنة ٩۱۹۸م ۱٤۰/۶‏ ص ۲٠١۲۳‏ . ) 


إ۳ 
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العاللية الأول a CC E‏ كبر - عودة إلى أفكار ومارسات مذهب اللذة 
الراديكالي» وتشكل فكرة المتعة غير الحدودة تناقضا صارخاً مع اعتبار العمل المنضبط المثل 
الأعلى للمحتمع" ۰ 

وتطبيقا لبداً اللذة وسيادة الإنسان وتحرره من أي عبء أخلاقي ودييٰ» وتحاوبا 
مع 'الطبيعة الإنسانية" تمة مظاهر جنسية كثيرة " مشروعة" في الغرب بالرغم من اما 
حارج إطار الزواج» ابرزها ما یسمی "۵ء۴ yره8"‏ و ”۵«ءذا۴ ازم“ وهو يشمل الممارسة 
الجنسية بالضرورة بخلاف همء۴» وأوضح التقرير السنوي للمعهد القومي للدراسات 
اليعغرافية في باريس انتشار ظاهرة المعاشرة دون زواج شرعي ”» وكذلك شهدت 
سيدن أثناء استضافة دورة الألعاب الأولبية لعام ۲٠٠٠١‏ ححلة إعلانية منظمة في الصحف 
وعلى الإنترنت لبيوت الدعارة» ووفدت العاهرات من تلف أتحاء العال لتلبية 
الاحتياحات المتزايدة وأنتحت السلطات الأسترالية شرائط فيديو للعاملين قي الدعارة 
ترشدهم إلى حقوقهم القانونية وتقدم هم النصائح الطبية الوقائية ° ! هذا ويعتبر التعري 
ا في أسترالياء وتعتبر ولاية كويتزلاند الوحيدة الى يعتبر فيها التعري مخالفا للقانون . 

وقد جرى في فندق "رويال كازينو" مراسم حفل "تكرم" نجوم الأفلام الإباحية 
الأوربيين على جهودهم الشيطانية في إثارة غرائز البشر بأحط الأفلام العارية» وقد فازت 
فرنسا بنصيب الأسد» وحصلت خلال الاحتفال الممثلة الألانية (بيت أوهسي) ۸٠(‏ عام 
على جائزة تقدير لاما افتتحت أول متجر إباحي في ألانيا في أعقاب الحرب العالمية 


الغانىة . 


المصدر السابق ص۲۳ . 

اة الشرق القطرية» الثلاتاء ۲٦‏ شوال ۰ هھ إ۱ فبرایر » » ۰م عن اللوموند الفرنسية. 
bbcarabic.com .../Y/Y ®‏ . 
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القنوان الإباحية على شبكة الاتصالان العاطية (الإنارنن) وسبل معالجتها irr‏ 


وتحدر الإشارة إلى أن ثمة طائفة دينية تسمى i‏ الفرج" لهم موقع على الشبكة 
العالية يدعون من خلاله إلى ديانتهم وظهر على الموقع رجحل مع زوجته من أبرز دعاته ! 

وفي مؤتمر (بكين +ه٥)‏ دعت الوثيقة ثيقة اللخاصة إلى عدم التمييز بين الناس على ساس 
النوع أو الجنس» واعتبار جميع الأشكال 'الشاذة" (الزنا - اللواط - السحاق - الزواج 
المغلي) مشروعةء وما كلها تقع في سياق "الحقوق الأساسية" لالإنسان» واعتبرت الوثيقة 
أن للمرأة الح في السيادة على جسدها ! 

وتنتقد الوثيقة زوا i Ra eR‏ 
الاو افر "ع ا اا ا ی ا ا و ا 
ادرالا 

وفي هذا السياق صوت الحاحامات المنتمون لأكبر تحمع يهودي في الولايات 
التحدة لصال الاعتراف بزواج الشواذ حنسياء ووافق على ذلك المؤتمر المركزي 
للحاخامات الأمريكيين التابع لح ركة الإصلاح اليهودية» وقال رئيس المؤتمر تشارلز 
کرولو فة اشن حق الشواذ الاعتراف بزواحهم واحترامهم ! 
O O O GP‏ 
مبداً أن جميع اليهود متساوون في التدين بغض النظر عن "توجحهاقم" الجنسية !“ وكان 
ا رق ارا فد وا م ي الا ر و 
لتغيير موقف الكنيسة الكاثوليكية المتشدد تجاه °" 


| لقد تم الفصل بين الأنشطة الحسدية وغيرها عن القيمة الأحلاقية» ومن ثم تحررت 
الاح والسيكولوحيا من العبء الأحلاقي في تعاملها مع نفس الإنسان وحسده . 
وجب التنبيه هنا إلى أن فلسفة الحضارة الغربية القائمة على نشدان السعادة من خلال 


ينظر : المواقف الرئيسية تحاه قضايا مؤ تر المرأةء مقال منشور على (آدم وحواء) 0۸1118 1S140-‏ 
bbcarabic.com ؟.../r/r\ı O‏ . 
bbcarabic.com .../y/4 P|‏ . 


FY 


© س س ا ےن ت م و م ن سے و نو که ی و 


۲ 
1 


| 
| 
1 


1 
1 


القتواب الإباحية على شبكة الاتصالان العاطية (الإنارنت) وسبل معالجذها 


تحقيق اللذة القصوى غير قابلة للمراجعة أو النظر (حىَ الآن على الأقل)ء لذلك وجدنا 
النظر الوقائي للمشاكل الناجمة عن تلك السلوكيات (كالأطفال اللقطاء- الإيدز- ...) 
بختلف عن الرؤية الإسلاميةء وبالتالي تم اقتراح 'الواقي الذكري" وحبوب منع الحمل 
والأدوية المعالحة للأمراض الناجمة عن الممارسات البحنسية "الحرة" . 
إن تلك الحضارة تحمل بحا المواقف المختلفة عن موقف "الانفلات" هذا الذي 

استعرضنا طرفا منه مشاعر تتراوح بين الرثاء والدهشة في رؤية تفاصيل قد تبدو غامضة 
ومثيره» ولذلك ری أن مؤعرات ا المرأة بالمفهوم الغريي 5 حمل ای بعد تامري 
كما يحلو للكثيرين ممن يسيؤون فهم الفلسفة الغربية» وإنغا تحمل الرغبة في تحرير "الآحر" 
من 'التخلف"' - وفق رؤيتها - الذي لا يزال يعيش فيه ولا شك بأن ذلك يحقق ها 
مكاسب حضارية في سياق صراع الحضارات . | ) 
ثانيًا: موقف الإسلام : 

سنقتصر على بيان الرؤية الإسلامية بناء على أن الدين واحد فى مقاصده وأهدافه 
وإنمها احتلففت الشرائع في بعمض الأحكام العملية تبعًا لاحتلاف الظروف التاربخية 
واعتبارات أخحرى . 

غاية الإنسان "المؤمن" في هذه الحياة الدنيا تحقيق "العبادة" لله سبحانه وتعالى» وذلك 
وفق المدف الذي قرره الله سبحانه ي کتابه: وما خلقت الجر والإئس إلا ليعبدون)» 


.]١ه٦:تايرذلا[‎ 
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والعبادة هنا ليست قاصرة على المع الضيق المتبادر إلى الذهن» وإنغا هي أشمل من 


' ذلك بڪثير» ولبيان ذلك لا بد من استدعاء قوله سبحانه : وعد الله الذين منوا منك 


وء ا ۱ الصّالحات ر م حلفت ° في الأرْض گیا ۱ ا لين من لهم e‏ َ 
لهم ديهم الذي ارلصتى لهم وليبدلهم من بخد خوفهم انا يوني لا بش رکون بي 
شنا ومر كفر بعد ذلك فلمك هُم القاسقون)[النور: [oo‏ 
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القنوات الإباحية على شبكة الانصانات العاطية (الإنرنت) وسيل معالجئها ا 


فالعبادة ممذا المع ليست علاقة "حاصة" بين الله والعبد فحسب» بل إا تتقاطع 
مع جحموعة من العلائق الأخحر ى كالعلاقة مع الذات» والعلاقة مع الآحر (الإنسان والحيوان 
والنبات والحماد) والعلاقة مع الكون كله قي إطار الاستخلاف (الإعمار والبناء)» ومن 


يبحقق الإبعان والعمل الصاح في هذه العلائق السابقة يكون له الاستخحلاف على الأرض 
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والحياة الدنيا بكل مظاهرها الدنيوية في المنظور الإسلامي جرد "متاع" زين 
لئاس حب الشهوات من الثّسَاء وَالْينَ والقتاطر المُقَنْطَرّة من الذهَب وَالفصّة 
وَالخَيْلٍ المُسَوَمَة وَالأنعَام وَالْحَرْث ذلك ماع الْحَياة لديا الله عند حُسْن الْمآب) 
(آل عمران:٤ )١‏ | 

وقال بو: " الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر"[رواه مسلم] . وإنما الحياة الحقيقية 
هي الدار الآحرة ووَمَا هذه الْحَيّاة ادنيا إلا َو ولعب وَإِن الدار الآخرَة لهي الْحيَوَان 
لو كاوا يَعْلْمُون[العنكبوت: »]1٤‏ ولا كان الإنسان يغتر بالحسوس لقربه» حذره 
سبحانه من التغافل عن الحقيقة السابقة فقال : يا ايها الاس إن وعد الله حَق فاد 
ركم الْحَيَاة الديّا وله یرک بالل الْعَرُورٌي[فاطر: ] ووعد الذين اشتروا الحياة 


الدنيا بالآحرة بالعذاب فقال : أولئك الذينَ اشكَرَوًّا الْحَياة ادنيا بالآخرة فلا يُخفف 


+ 


ناق ے۶ 


عنهم الْعَذاب ول هم يُنْصَرُون [البقرة: [۸٦‏ . 
وعلى هذا فالدنيا دار "احتبار" وامتحان الذي خلق اموت وَالحَيّاة لیبلوکم 
۾ خسن عَمَلاي[الملك: ۲] لذلك فإن الإنسان مسؤول عن عمله وسوف يحاسب 
ٍ و ع مو و وق 
علیه» إن خیرا فخیر» وإن شرا فشر وولتسألن عما كتتم تَعْمَلون[النحل: ۹۳]ء وکل 
ارىئ بمَّا كسب رهي [الطور: ١۲]ء‏ والله مطلع على كل الأعمال واوا الله إِن 
الل حبر بمّا تُعْمَلون[الحشر: ۱۸] فعلى المرء أن يستحضر هذا في كل أعماله . من هنا 
ندرك انه لیس للانسان اناده" على حسده بحجة أنه بملكه» فالحسد ملك لله وكذلك 


ن 


الكون لأنه خالقهما واللة خلقكم ثم فاكم [النحل ١۷]ء‏ لكن أوكل إليه حق 


o 


| 


الفنوات الإباحبة على شبكة الاتصالان العاطية (الإنثرنن) وسبل معالجنها 


التصرف في نفسه والكون في إطار "التكليف". لذلك كان عليه أن يخضع لتعاليم الله 
سبحانه الي جاء ا الرسل عليهم الصلاة والسلام» ومن تلك التعاليم نظام العلاقة 
المرأة والرحل في إطار الزواج وخارج الزواج . 

وحين نقول "المرة والرحل" فلا بد أن يتبادر إلى الذهن - حسب العرف والتقافة 
ا ری ا ٤‏ 

إن اللإسلام ينظر إلى "الجنس" نظرة إيجابية ؛ فالحنس أمر مرغوب فيه» e‏ 
عليه الملسلم الأحر والثواب إضافة إلى ما يحققه من "اللذة" الشرعية واستمرار النسل» 
ولذلك وجحدنا عددا من الأحاديث النبوية الي توحه المسلم إلى توصيات وإرشادات 
"بحنسية" أثناء القيام بتلك الوظيفة "الطبيعية" على الوه "المشروع"» ولكي لا نخلي امقام 


من الا سه ادات نستعرض بعض الآيات في الموضوع : 


وأتأئون الذ كران من الاين * وکڌرُون ما حل کُم ركم من اُزواجكم بر 


اشم قو عدون »[الشعراء: ٠٠٠١ء ]٠٦١‏ . 


ومن آياته ان حَلَق کم من الف کا وا إِليها وجعَل بتكم مود 
ورَحْمةٌ ِن في ذلك لآيات لقَوم عفَكرُون[الروم: 


وال کم ليله المیام الث إلى نسانكم  RK‏ وشم لباس لَهُنٌ علم 


ا ون ألْفسَكم قاب عَلَيْكمْ و عقا نكم فالآن بَاشرُوهُنْ وابتغُوا م 


کیب الله َك [البقرة : [AY‏ . 
ونسَاۋكم حَرٿ کم فاو حَرنکم اى تتم [البقرة: ۲۲۲] . 


وفي الحديث : " وفي بضع أحدكم صدقة o‏ 


0 رواه : مسلم» الزكاةء بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» )٦۷٤(‏ . 
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القنوان الإباحية على شبكة الانصالان العاطية (الإنارنن) وسبل معالجئها . 


والأمر كذلك في التراث الإسلامي ؛ فليس فيه ما حط من قدر " الحنس" أو ينظر 
إليه نظضرة "دونية" أو دنسة» ونما وجدنا مناقشة قضاياه صريحة فى كتب الفقه حاصةت 
وكذلك صنف فيه أئمة كبار كالسيوطي وغيره . غير أن أسلوب معالحة ذلك الموضوع 
كانت تتسم بالتعريض بدلا من التصريح حفاظاً على الخياء العام لقدسية تلك الوظيفة 
واتباعا منهج القرآن الكرع والسنة النبوية اللذين سيا "الظهار" مثلاً وكان حقه - فيما لو 


صرح - ان يقول : "البطان 


وحرى ذلك في إطار منفتح دون انفلات ني السلوك العام للمحتمع ؛ لأن البجتمع 
كانت تحكمه ضوابط أخلاقية وشرعية صارمة» كما أن الوازع الدين كان هو الحرك 


الفاعل للح ركة الحماهيرية بالإضافة إلى أسباب أخرى اجتماعية واقتصادية وغيرها . 


کات کک ب کے ی ی کے 


العلاقة بين المرأة والرجل من منظور إسلامي 

إن "الإباحية" نغط (حاص) من أغاط السلوك الإنسان يندرج تحت مسمى "العلاقة 
بين السرجل والمرة"» وهذه العلاقة واسعة ومختلفة فهي لا تقتصر على العلاقة "الحنسية" 
شرعية كانت أم غير شرعية» بل تشمل كل أغاط السلوك الإنسان الي تدور بين الرحل 
والمرأة في إطار الحياة العامة . 


وقبل أن نخوض ق تفاصيل العلاقة لا بد أن نؤ كد منذ البداية حوهر النظرة 


الإسلامية إلى تلك العلاقة وهي اما قائمة على قاعدة "الرغبة" بين الطرفين ورين لاس 


©( وهذه الرغبة محفوفة بالفتنةء لذلك كثرت التوجيهات النبوية فى اتقاء فتنة النساء‎ ٤ 
لذلكق تد أن كل التشريعات الإسلامية مبنية على "الحيطة" من تلك القاعدة المقررة‎ 
ابتداء. بقي أن نقول : إن العلاقة بين الرحل والمرأة لا بمكن أن تكون "جخسدية | جحنسية"‎ 


(0 انظر : م الصحيح»› الأدب» باب الألفاظ من الأدب رقم (£۸۲) . وأحمدى المسند» باقي نك المكثرين› 


مسند أبي. سعيد الخدري )۳٠١٠٠(‏ وغيرها . 


٠‏ النساء في العيدين )٤۹١(‏ وغيرها. 


القنوان الإباحية على شبكة الانصالان العاطية (الإنأرنت) وسبل معالجذها 


إلا عندما تكون "شرعية ا ة القائلة : إن الشخص لا يستطيع شرعا أن 
يتصرف فيما لا بعلكه» والملكية تتحقق بالحيازة» والحيازة تتحقق بالتعاقدء والتعاقد يتحقق 
بدفع المقابل أو العوض . 

لقد أباح الإسلام لكل من الرحل والمرأة أن يمارسا حياتهما بالشكل الطبيعي مع 
فروق بسيطة بينهما يجب مراعاتما شيا مع طبيعة كل منهما وخصائصه» فيباح للمرأء 
الخروج من البيت للحاحة (عفهومها العام)» كما يباح للرحل ذلك والأحاديث في ذلك 
كثيرة» بل إن النساء كن يخرحن مع البي # قي الغزو فك يداوين المرضى ويقمن على 
المحرحى» وني ذلك تقول أم عطية رضي الله عنها : "غزوت مع الي سبع غزوات 
أداوي الجرحى وأصنع مم الطعام وألفهم في رخال ٩‏ بل ورد النهي عن منع النساء 
من الخروج إلى الد و غا ذلك يباح للمرأة العمل حارج البيت» وقد أباحه 
الني # نصا حينما قال لامرأة سألته ذلك : "احرجحي فحدي نلك" “ وكانت ف زمن 
العدة . كما آنه م يرد ما بحظر ذلك ولا ما يدل على أن النساء بحب عليهن المكوث فٍ 
البيست مطلقاء وإغا كان ذلك حصيصة لنساء التي « تحققاً بقوله سبحانه : وَقرن في 


diro i 


بُيوتكنٌ ولا برجن تبرج الجَاهلية ة الأولًىالأحزاب: e (rr:‏ حاص من بويا 
ناء التي [الأحزاب: : 1 


انر مغل : البخاري» الحهاد والسيرء باب حمل الرحل امرأته قي الغرو.. )۲٠٠٦١(‏ ومسلم» السلام» باب إباحة 
الخرو ج للنساء لقضاء حاجة الإنسان (f) )٤٠١٣٠١(‏ والترمذي» المجمعة عن رسول اللي باب ما جاء يي حروج 


انظر : أحمد المسندء )۱۸١1١(‏ . 


9 الدارمي» الحهاد» باب قي النساء يغزون مع الراحال» (°) : 
() خاي اه چ على من لم يشهد الحمعة غسل من النساء والصبيان» »)۸٤۹(‏ ومسلم الصلاة 


حرو ج النساء إلى المساجد .. (11۸) . 


مسلم» الطلاق»ء جواز حرو ج المعتدة والمتوق عنها زوجهاء (۲۷۲۷) . 


القنوان الإباحبة على شبكة الانصالان العاطية (الإنأرنن) وسبل معالجتها ٠‏ 


هذا الحروج والعمل يقتضي الاحتكاك بالرحال لا عالةء ولذلك سن الإسلام 
تشريعات تحفظ لكل حقوقه» وتصون تلك العلاقة من الانحراف ؛ فأمر المرأة بالست <° 
اا ی اا ا و 
يصف ما تحته » ومن تمام الستر طول الوب » وعدم الطيب للشارع والتبر<. 
هذا في حق لمرأة أما الرحل فإنه مأمور بغض البصر قل للْمُوّمنين يَعْضوا من 
أنصارهم ويحفظوا فرُوجَهُم ذلك اکى لَهُم. اا e‏ 
وقد رفع الإسلام الحرج عن المسلم فلم يؤاخذه بنظر الفجاءة") واعتير الإسلام أن 
الق إل عورا اا ا 9 کن ا کر رغ كالنطبة والتداوي 


© قال سبحانه: ويا يها الي فل لأزواجك وباتك وَنسَاء ممن بدني عبن من جلابسهنم 


[الأحزاب:۹٠].‏ وانظر : البخازي» الوضوء» حروح النساء إلى البرازء »)١٤١(‏ والحيض» شهود الحائض العيدينب 


. )٠٠١١( وبدء الخلق» صفة إبليس‎ »)۸٠١( والأذان» سرعة انصراف النساء من الصبح‎ »)۳٠۳( 

E‏ ني إباحة كشف الوجه كثيرة. والأدلة وافرة في ذلك وإلى هذا ذهب جاهير الفقهاء اللهم إلا إن 
خحيفست الفتنة الحققة فتؤمر بستر الوجه» وها ذلك تطوعا من نفسها . انظر في إباحة كشف الوجه : الترمذي 
التفسسير» باب من سورة الحجرء )۳١ ٠۷(‏ والدارمي» اللباس» باب فيما تبدي المرأة من زينتهاء )۳۸١ ٠(‏ وغير 
ذلك. وانظر في حرمة النظر إلى العورة : أبا داودء الحمام» ما حاء في التعري )٠٠١۲(‏ وغيره . 

۰ انظر في ذلك : أبا داود» اللباس» فيما تبدي المرأة من زيتتهاء )٠١۸٠(‏ وأحمد المسندء مسند الأنصار» حديث 
أسامة بن زيد» )۲١۷۸۹(‏ ومالك الموطأ : الحجامع» ما يكره للدساء لبسه من الثياب» کرت 


0 تر ق ا ك السا الزينةء ذيول النساء» )٥۲٤۲(‏ والترمذيء الطهارة عن رسول الله بء ما حاء فى 
) الوضوء )١۳۳(‏ وأبا داود» الصلاة» في كم تصلي المرأة» )٥٤٤(‏ وغيرهم . 


کا س سے سا 


)( انظر في ذلك : مسلم الصلاةء حروج النساء إلى المساجد.. )1۷٤(‏ و »))١٤۹۷( )١٤١٤(‏ والترمذي 
الأدب» فا اد ق كراهية حرو ج المرأة متعطرة (۲۷۱۰) )۲۷۱۱١(‏ . والنسائي» الزينةء ما یکره للنساءِ من الطيب. 
)°۳7( )°۸( . وأبا داود» النكاح» (۱۸°٥۹)‏ وأحمدى باقي مسند المكثرين»› (A£1۸)‏ . 

)٥۷٠١( انظر قي غض البصر : البخاري» الاستعذان» قوله تعالى : ريا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً...)‎ C 
.)٤١۷( وحديث الفضل حينما نظر إلى الخثعمية فحول له الني وجهه : البخاري» الحج» وحوب الحج وفضله‎ 
(۰ ١(»ةءاجفلا انظر ف ذلك : مسلم» الآداب» نظر الفجاءة» )4۰۱1۸( والترمذي» الأدب» ما جاءِ قي نظرة‎ (v) 


۳۹ ~- 


سیم س - 
ا س س ا سف سد ص 


الكنوان الإباحبة على شبكة الانصالان العاطية (الإنأرنت) وسبل معالجذها ( 


أول مرة م يغض بصره لا أحدت ال له عباداً جد حلارقع ى" 7 , 
وفيما يخص المتزوج فقد أمره الي » إذا رأى امرأة أعجبته ته بان " فان 
معها مثل الذي معها "» وأمر العَرّب بالصوم إن ا "فإنه له وجاع "7 . 
قا سار امات کر می کارز اه ادود TS‏ 
حن يزني وهو مؤمن"" ولا يکلمه الله ولا ينظر إليه"» وكان البي # يبايع اأصحابه ي 
العقبة على احتناب الزنا مع التوحيد لله سبحانه» وني هذا دليل على عظم الزنا" وبا 
النساء كذللى“ . 
والرحم للمتزوج الحصن رحلا كان أم امرأة وي هذا تکفیر لخطایاه وردع لغیره من 
إن السبيل الوحيد لإباحة العلاقة الجسدية بين الرحل والمرأة في الإسلام هو 
"النكاح" الذي يتم بالتعاقد بين الطرفين وأحذ الميثاق الغليظ والمهر والإشهاد على ذلك 
ثم الإعلان لذلك النكاح» وبذلك تثبت ا ا ا ي ا 


| 8 ا : أحمدء مسند المكين» حديث تمد بن مسلمة» (\ofoYT)‏ . 


C) 


رواه أحمد» باقي مسند الأنصار» حديث أي أمامة» )۲١۲٤۷(‏ . 

رواه الدارمي» النكاح» الرحل يرى المرأة فيخاف على نفسه» )۲۱١۸(‏ . 

رواه البخاري» ا ا ا ا 

رواه البخاري» المظالم )۲۲۹٥(‏ . 

مسلم» الإبمان؛ بيان غلظ تحرم إسبال الإزارء )٠١٦١(‏ . 

انظر : البخاري» الإعان» علامة الإعان حب الأنصار» (۷ . 

انظر : الترمذي» السير» بيعة النساء» )١١۲۳١(‏ والنسائي» البيعة» بيعة النساء» )٤١١٠١(‏ وابن ماجه» الجهاد ر 


(7) 


. (YAT ` 


الفنوات الإباحية على شبكة الائمالات العاطية (الإنأرنن) وسبل معالجتها ‏ 


كل ذلك للحفاظ على الأسرة وايحتمع والأمة» فالمقاصد الأساسية للعلاقة احسدية 
بون الرحل والمرأة : تكوين الأسرة المسلمة الصالحةء وإقامة حدود الله سبحانه“ وتحقيق 
السكون النفسي والطمأنينة ومن آياته ان حَلَق کہ من ألفسكم راجا 3 کنو ا 
بها [الروم:٠۲]‏ وإنحاب النسل الصالي "والإباحية" تمدم كل هذه المقاصد لتحول ذلك 
ااال هة اة رم مار و في 


ولذلك علل سبحانه إباحة الطلاق بقوله : وان خفتم ألا يَقيمَا حُدّود الله قلا جتاح عَلَْهِمَ فما ادت به 
[البقرة ۲۲۹] وعلل إباحة الرحوع إلى الزوج بعد أن تتزوج غرره بقوله : فان طلقها فلا جاح عَليْهمًا أن 


يترَاجَعَّا إن ظا ن يُقيمَا حُذُود الله [البقرة [r‏ . 


= إ{ ~~ 


القنوات الإباحية على شبكة الانمالان العاطية (الإنأرنن) وسبل معالجذها 


المبحث الرابع : الأثار النفسية والاجتماعية للإباحية 


كان لمشكلة "الإباحية" آثار كبيرة على المستوى النفسي والاجتماعي» الأمر الذي 
يعتضصي بث هذه الاثار ولو بإيجاز . 


أولا: الآثار النفسية والسلوكية 


إن كل إنسان سوي يحب ممارسة الجنس» ويحب مشاهدة أحساد النساء الجميلات 
العارية إلى غر ذلك مما لا سبيل إلى إنكاره» وقدمنا أن هذه الرغبة مشروعة ومببة ف 
الإسلام» لكن كيف نعبّر عن هذه الرغبة ؟ هنا يكمن الإشكال» فالتعبير الوحيد المشرو ع 
ج کا أيضا - هو الزواج ؛ حيث إن التعري - قي اللإأسلام - لا يكون إلا لإثارة ٠‏ 
الشهوة من أجل النكاح. وتحقيق السكن وتلبية مطالب النفس . لكن قد ينحرف الفرد في 
التعبير عن تلك الرغبة ال ركوزة قي الطبع فيلجاً إلى أساليب أخرى» أبرزها - وهو ما 
ی رکز عليه جحثنا - إدمان الدحول إلى .المواقع الإباحية على الإنترنت» وهذا يحمل مخاطر 
کٹیرة ة وآثارا سلبية - سنڏ کرها SC SE‏ 
تلك المواقع اا و ا 
أخطر تلك الآثار ما يأ" :. 

- الإئنارة والتهييج» وفيها تتوتر الأعصاب وتندفع الدماء إلى الحوض وأعضائه 
فينتصضب القضيب وتسيل العصارات ويتهياً الحسد للممارسة اللحنسية مع امرأة» فإذا ۾ 
تحدثت هله المارسة تظل الأعصاب مشدو دة وأعضاء الحوض ختقنة لفترة ليست ت 


القصبرة» وآثار هذا كبرة على ابلهاز العصي والناسلي عند الرأة والرجل على السواء 


ينظر : المواقع الساحنة .. الاستمناء.. وداعا للإدمان» إجابة مطولة على مشكلة إدمان المواقع اللحنسية منشورة 


.Islam- online على موقع‎ >. 
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القنوات الإباحية على شبكة الانصالات العاطية (الإنأنت) وسيل معالجئها H3‏ 
القنوات الإباحية على شبكة الاتصانان العاطية (الإنارنت) وسيل معالجتها لا 


- إن مرور الوقت قد يحدث بعض التعود الذي يدفع إلى دحول مساحات جديدة 
متوفرة على الإنترنت» والأمر لا يقتصر على محرد المشاهدة ؛ إذ إن هذه الأنشطة ها آثار 
نفسية و جن جنسية ومالية . 
بمذه الممارسة ما يؤدي إلى اعتبارها "طقسا" لا غ عنه قي تحقيق الإشباع الجنسي» وهناك 


ح الات متقدمة تصل إلى دروه الشبق من مشاهدة أو حاددة أو ممارسة عبر الإنترنت»› 


عط ان هة الأمور يمكن أن تكون بديلا غير فطري وا ا وو ا 
. الفطري والطبيعي (الجماع) . 


س وا وزوحات انمدمت حياتم الزوجحية ؛ لأن أحدهما 
ا كليهما أصبح يفضل "ابحنس على الإنترنت" على الممارسة الطبيعية الفطرية» وهناك 
حالات - رآها ختصون - لأحد الشباب انارت أعصابه بعد أن تعرّف - عن طريق 
الإنترنست - إلى امرآة لا يعجبها زوجها وقررت أن تأت من بلادها لتتزو ج به بعد أن 
تبادلا الأحاديث الحنسية» ولم يكن يعرف حن اللحظة الأحيرة أا متزوحة» وهو لا 


- إن المدمن ذه المواقع - إن كان عزبا - يصعب أن جد امرأة تعجبه أو توافق 


هواه بعد ما رای ومع واشتھی ک0 


وان کان متزوجا فإنه سينفر من زوجته تي مقارنة ظالمة بينها - وهي الزوحة والأم 


عمل» فهل بعكن لنا أن نقارن "مؤهلات'" المرأة الحسدية بجسد امرأة عادية تمارس حياتما 


الطبيعية) كزوجحة وام ؟ ! 
إن هذه المقارنة تدفع الزوج إلى التورط في العزوف عن هذا الحسد (العادي) 
و الببحث عن ذإ اللامع المتألق (السوبر)» وعن تلك الممارسة الخيالية التمثيلية الي ير اها 


على الشبكة فيكون ن کمن یسر وراء سراب . 


¢ س 


n‏ کک سے سس سے س ی مووک ۰و 


القنوان الإباحية على شبكة الانصالان العاطية (الإنأرنن) وسبل معالجنها 


. اا ا كرن نماما لصب على الان بسب آنواف 
وديدهم ؛ 2 بشي السبل . 

چ يعقب الدحول إلى هذه المواقع - بالنسبة للملتز مين دينيا من الرحال والنساءِ - 
شعور عمیق بالذنب وتأنیب الضمير وهذا الشعور له آثار كبيرة قي المزاج العام للشخص 
وفي أدائه العملى وعلاقته بالله سبحانه . 

- إن هيجان الرحل أو المرأة يؤدي إلى احتمالات متعددة هى : 

الممارسة اة الكامالة: بين الزو جين . 

- الاستمناء في حالة إدمانه أو غياب الزوحة أو العّزب . 

-٣‏ عدم الممارسة أو الاستمناء ولكن استمرار التهييج حن يحدث الإنماك النفسى 
أو التفريغ التدريجي عن طريق الانغماس في أنشطة أخحرى 

وكل هذه الاحتمالات خطيرة باستنناء الأول فقط . 

هذه جحمل الآثار النفسية والسلوكية لالإباحية على الفرد وسنتعرض - إن شاء الله - 
لسبل العلاج في الفصل الثالث 
ثانيا: الأثار الاجتماعية : 

لعل أبرز تلك الآثار ي الواقع انتشار مرض "الإيدز" فقد أعلن الرئيس الكين دانيال 
موان وباء الإيدز يعد كارئة قومية وتمديدا لبقاء كينياء يشار إلى أن الإيدز قتل . 
ألف كيئ . وقد بلغ عدد المصابين بالإيدز حي سنة ٩۹۹١م‏ مسين مليونا طبقا لآخحر 
تقديرات منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة “ . وتشير الأرقام إلى أن مليونين 


وهسمائة ألف شخص في العام قتلهم الإيدز سنة ۹۹۸٠م‏ وستة عشر مليون شخحص 
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القنوان الإباحبة على شبكة الانصالان العاطية (الانأرنن) وندیل معالجنها ) 0 : 


قتلتهم أمراض ها علاقة بالإيدز”“ . يضاف إلى ذلك انتشار الأطفال غير الشرعيين (أولاد 
الزنا) إلى درحة تخيف المراقبين» وقد بلغت نسبة الولادات دون زواج في فرنسا وحدها 
)0٤٠(‏ من جحمل نسبة المواليد عام ۷م مقارنة بعام ۱۹۸٥‏ حیث کانت (06۲۰ . 
وأكثر من نصف النساء في فرنسا (أي بنسبة )0٥۳‏ يضعن أطفالاً دون زواج شرعي» 
وقد تضاعفت ظاهرة المعاشرة دون زواج شرعي سنة ٩۱۹۹م‏ مما يهدد بانقراض اللأسرة 
الفرنسية؛ وذلك حسل التقرير السنوي للمعهد القومي للدراسات الذغرافية ي باريس ر 
(INEB‏ والذي کد اَن الزواج أصبح 0 "روتينية" أقلع عنها الكثيرون . يذكر أن فرنسا 
تفوقت في هذا على فنلندا والنرويج والسويد " . 

وعلى مستوى المفاهيم فقد أحدثت "الإباحية" ثورة مفاهيمية ٠‏ كبيرة ؛ فلم يعد 
'العري" الكامل يشكل مشكلةء» كما أنه لم يعد يخدش ما يسمى الحياء ل (على الأقل)» 
وهو منتشر قي شواطىء أستراليا“ وكذلك في البرازيل وغيرها“» وكانت صحيفة 
الإإندبندنت البريطانية نشرت في صدر صفححتها الأولى صورة لرحلين عاريين شاركا فى 
مسيرة للعراة نظمت في مدينة برايتون الساحلية حنوب شرق إنجلترا تحت شعار "حرية أن 
تكون نفسك بنفسك"» وتمدف إلى "المساواة بين العراة ومرتدي الملابس أمام القانون» 
وعدم ملاحقة من يتجرد من ملابسه على الملا بتهمة خحدش الحياء الاء 

ولم يعد الشدود الجحنسي يعتبر اوا ولا E‏ وإنغا تحول إلى "تجاه" كأي 
ابحاه آحر فكري أو غيره» ومن ثم دعت مؤترات المرأة والسكان الى رعتها الأمم المتحدة 
إلى استخدام كلمة ١مهمءت"‏ وتعي "النو ع" بدلا من "الجنس" ؛ لأن الجندر تشمل كل 
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القنوان الإباحبة على شبكة الانصالان العاطية (الإنارنن) وسبل معالجتها . 


الو ا السرة والشاذة. وقد دعت صراحة إلى شرعية كل الأشكال الشاذة 
(السحاق - اللواط - الزواج المثلي) لأنما (كلها) تقع ضمن دائرة "الحقوق الأساسية" 
للإانسان ! 
ولم يعد مفهوم "الأمومة" و"الأبو ة من المفاهيم المعتبرة الي تسهم في بناء الجتم» 
بل أضحت أدوارا "مطية" يحب استبعاد الالتزام ما حى بعكن إقامة بحتمع متحرر من 
القيود والروابط» وذلك حسب مؤتمرات للمرأة الي رعتها الأمم المتحدة ! 
كما لم يعد يشترط التعاقد" في "الزواج" ؛ لأن للمرأة "الحق في السيادة على 


ی ر . 


لقد تم استخدام الأدوات والتقنيات المعاصرة (أدحة العلر م - تقنيات التجميل - 
تقنيات الصورة والإنترنست..) لتكييف الواقع وتقنينه وعولته على باقى اليحتمعات 
"الحافظة/المتخحلفة" . 

لققد كان لتقنيات التجميل - كما قدمنا - أثر كبير في تغيير المفاهيم المرتبطة 
بالحمال ومعايبره» وذلك خلق صورة أمى من الواقع» ولو بجحثنا قي معايير الحمال العالمية لا 
جحد القصيرة والممتلكة وغير ذلك نما هو موحود في الواقع العادي» ومن تم حدثت 
مشكلات كبيرة نفسية واجحتماعية فصار الكل رق ا مثل الذي في الصورة (على 
المقاس)» وشكت معظم النساء من أن أحسادهن لا تعجبهن . وصار الحسد يتحكم بالمرأة 
كاف على معايير جماهما أو نجوميتهاء وكان من نتائج ذلك العزوف عن الإبجاب 
للحفاظ على الرشاقة والجمال . كل ذلك أحدثته ثقافة "الجنس " ن أدت إلى الانفصال 


تنظ تفاصيل وثيقة مؤتر السكان والتنمية في : حادء الحسييٰ سليمان» وثيقة مؤتر السكان والتنميةء سلسلة 
كتاب الأمة» قطرء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء ٤‏ ۹۹٠م»‏ وكذلك ينظر : المواقف الرئيسية تجاه قضايا 
مؤتمر المرأةء مقال منشور ف موقع 01118 -0صه[ء1 . 


- €) = 


القنواب الإباحية على شبكة الاتصالان العاطية (الإنأرنن) وسبل معالجئها ‏ 


بين عام الشهوة وعا لم التناسل ؛ نما أدى إلى تعظيم اللذات والتقلل من المسؤوليات قدر 
الإمكان . . 
هذه أيرز الآثار الاجتماعية للإباحية» واسقكمالاً للموضوع سرض لاستتاء 2 
على شبكة الإنترنت حول "الجنس" أحرته شبكة امد . رهسه) ونشرته على موقعها باللغة 
الإبجحليزية» ثم سنعرض لمشكلة "الإدمان" للانترنت وخاصة للمواقع الإباحية . 
استفتاء جنسي عام : 
أحري استفتاء حنسي على شبكة الإنترنت شل عدة مسائل في العلاقة الحنسية ف 

أوروباء وبلغ عدد المستفتين أربعين ألفا ومئة وا عر فعا ف خان اأ 
والأحاس . ركز الاستفتاء على عدة أمور كالتعرف على ابحنس (ذكر/أشى) والعس 
والتوحهات الجنسية» ودور الإنترنت في العملية» ومدة احتفاظ البنات بعذريتهن» 
ومتوسط المرات الي يقيم فيها الفتيان والفتيات علاقات جنسية غير مشروعة» بالإضافة 
إلى عدة مسائل أحرى . وقد حاءت النتائج والنسب مروعة كما سنرى» وكانت نسبة 
اللحنثین 0۰,٥‏ وتراوحت الأعمار ما بین ۱۸- ۳۱/۲۱- ۳٦ ۳۰/۲١ -۲۲/ ٤١‏ 
وبلغ الذين هم دون ٠۸‏ سنة 0٩‏ من جحموع المشا ركين . 
ه أول الأسئلة المطروحة وأكثرها مباشرة كان عن السن التي فقدت فيها البنت 

عذريتها وحاءت النسب كالآن : 

- 0۱۰ في سن ٠۳‏ سنة. 

- ۷ ف سن ر٤ ١‏ سنة . 

E OE 2 

۷ ف سن ٠١‏ . ) 

= 01۲,۳ في سن ۱۷ . 

0,۳٣ -‏ في سن ۱۹ سنة . 

0۱۱,١ =‏ قي سن ۱۸ سنة . 


القنوان الإباحية على شبكة الاتصالان العاطية (الإنرنن) وسبل معالجدذها 


= ۱۱,۰۹ لا یزلن عذراوات . 
وقد احتلفت الظروف الي أدت إلى فقدان العذريةء ولكن النسبة العظمى 06٤۷,۸‏ 
منهن فقدت غشاء البكارة عن طريق العلاقات الحنسية مع الزملاء قي المدرسة» وبلغت 
نسبة من احتفظن بعذريتهن أثناء هذه المرحلة 01۰,۳ على حين أن 04,۲ مارسن 
الفاحشة مح الأصدقاء القدامى» وکانت نسبة اللاي تحفظن ۲ cot,‏ وبلغت نسبة اللات 
مارسن الفاحشة مع الأقارب (الحارم) ٠١۲‏ 0 أما اللات فقدن العذرية بالاغتصاب 
فکانت نسبتهن %1,۸ . 
e‏ والسؤال الثاي كان عن أول تجربة جنسية» وجنس الشريك» وكانت النتائج 
التالية: 
0 رن الال 
٠,٤‏ 0 شواذ يفضلون الاتصال باجنس نفسه . 
۹ يرغبون بي تمارسة الجحنس مع كلا الجحنسين ‏ . 
ه أما السؤال الثالث فكان عن العدد الذي تمت الممارسة معه وحاءت النسب على ` 
النحو التالي: 
0١,٦‏ مع ٠٠١‏ رفيقة فأكثر !! 
0.,٩ -‏ مع ۲۰۰ فأكثر . 
۰,٥ -‏ مع ٠١۱‏ فأکثر . 
¬ 0,۲ مع ۱۰۱ إلى ۱١۱‏ . 


. ٠۰۰ مع ۷1 إلى‎ 01,٤ - 
. ٥ إلى‎ ٥۰ مع‎ ۲ 


تدر الإشارة إلى أن هؤلاء جميعا يسمون في المصطلح الإسلامي "شواذ" على حين يطلق "الشاذ" في امفهوم 
الغفربي - على ما يدو - على من تلك توجها جنسياً مثلياً سواء كان يستغن به عن الحنس الآحر أم يفضله 
e 8‏ 


. 


القنوان الإباحبة على شبكة الانصالان العاطية (الإنأرنت) وسبل معالجنها 


۱ مع ۳۱ إلى ٤١‏ . 
8 مع ١ا‏ إلى ٠ . ٠١‏ 
۷ مع ٤١‏ إلى ٠١‏ . 


والسؤال الرابع كان عن الجوانب الجنسية التي يز ع إليها المشاركون في الاستفتاء 


من 


۹ يركزون الشهوة على الرّحل . 
۹ يستمنون بإفراط  .‏ 

۹ يستمنون بشيء من الاعتدال . 
ار سرن ان بوره اا 


. مارسون الجحنس بنوع من الوحشية‎ ١ 


® وبالسؤال عن دور الإنترنت ف ذلك كانت اللإجحابات کالان : 


۷ يعتبرون الإنترنت متنفسا لالإحباط الجنسى . 

6 يقولون : إن الإنترنت جعلتهم أكثر معرفة بالممارسة الجنسية . 
٥‏ يعتبرون الإنترنت من العوامل المساعدة على الانحراف . 

و ار تت اغد غل ار خی رة اکر اسنا 


. يرون أن الإنترنت أضرت بجيام الجنسية‎ ٥ 


٠‏ وبالسسؤال عن نوعية التعامل مع الإنترنت في تلك العملية وشكل الممارسات 
كانت الإحابات الاتية : 


سم 


0۹ يهتمون بالصور المثيرة للشهوة . 
0,۲ يقرؤون القصص الحنسية الموحودة على الإنترنت . 


القنوان الإباحبة على شبكة الائصالان العاطية (الإنأرنن) وسبل معالجتها 


۲ يقومون بالاستمناء أثناء الاتصال بالإنترنت . 
1 يستمنون برؤية المواد الحملة على الإنترنت . 
۲ يقومون .عحادثات حليعة ومزرية عبر برامج احادنة الموجحودة على 
الإنترنت . ٠‏ ) 
%۰,6 يتبادلون البريد الإلكترون الجنسي . 
۲ مارسون الحنس مع الآحرين عن طريق الإنترنت ۶ 
١‏ يردون على الإعلانات الشخصية الموحودة على الإنترنت . 
٠,۳‏ يضعون إعلانات شخصية على الإنترنت . 
0۹,١‏ يرسلون صورا حنسية مثيرة على الإنترنت . 
۷ يشترون منتجحات جنسية يعلن عنها عير الإنترنت . 
%01,۳ ا ا 
۸ يتصلون اتصالات حنسية مثيرة عبر الإنترنت . 
%01,۱ ا حطات الكوزع ال 
1 برسلون برامج الكوزم الرئية الثيرة جنسياً عبر الإترنت . 


ه وبالسؤال عن مدى خضوع تلك الاتصالات لنوع من الرقابةء كانت الإحابات 
E‏ ) 


SOS ONS 
. يرفضون الرقابة رفضا جازما‎ ۳,٥ 
4 » O 
. قالوا : نعم‎ ۹ 
. يقولون : إن ذلك يحدث لكنه أمر احتياري‎ ۳ 


: وتم سؤال هؤلاء عن أطفاهم فيما إذا کانوا یتصلون بالإنترنت فأجابوا‎ e 


القنوان الإباحية على شبكة الانصالان العاطية (الإنارنت) وسبل معالجنها 


%1,١ -‏ أحابوا نعم ولكن الأطفال - من وجهة نظرهم - أصغر من أن 
يستخدموا الكمبيوتر الشخصي . 
3 1 أحابوا : نعم ولكن وصول الأطفال إلىالشبكة - ف رأیهم - حدود 
أتوماتيكياً . 
ه وحول معارضة بعض الحماعات للانفتاح والإباحية على الإنترنت» وكيفية 
التعامل مع ذلك كانت مواقف المشا ر كين في الاستفتاء كالآن : 


6 فالا إن الک ی آن کن ا ا 

۳ قالوا : يجب إنشاء شبكة إنترنت قائمة على الديقراطية والتنظيم الذاتق . 
۳,٦‏ قالوا .منع كل الألوان الإباحية . 

٥‏ ا ا ا 


. أما عن مواقف هؤلاء من وصول أبنائهم إلى المواقع الجنسية فكانت كالتالي : 

- ۹ يؤيدون ذلك شريطة أن يراقب الآباء نشاط أبنائهم . 

a O OA =‏ 
وبالسؤال عن الحهة المسؤولة عن وصول غير المؤهلين (كالأطفال) إلى المواد محل 
الخلاف كانت هذه الإجابات : 

۲ قالوا : إن الآباء هم المسؤولون» فعلى الأسرة أن تراقب تلك العملية . 
- 0۳,۲ ألقوا المسؤولية على هيئة دولية منظمة . 
- 0۲ قالوا : الحكومة الوطنية هى المسؤولة . 
0١ -‏ قالوا : إن الحكومة الحلية هي المسؤولة . 


إمھم ~~ 


القنوان الإباحبة على شبكة الائصالان العاطية (الإتأرنت) وسيل معالجئها 


© اة آخحر الأسئلة في هذا الاستفتاء عن سهولة الوصول إلى المواد الجنسية على 

الإنترنت فكانت الإحابات الاآتية : 

- 0۲۹,۳ قالوا : إن ذلك متاح في کل مکان . 

%٦,١ -‏ قالوا : ليست صعبة . 

n 0 2‏ ت وا یا فد ا ل کت 

وصور جنسية واقعية . ) 

إن هذا الاستفتاء المهم والخطير في آن معاء يؤكد على حطورة المشكلة الي نبحثهاء 
بل ينيئ بالكارثة الي غكن أن تُحيق عجتمعاتنا فيما لو طْبقت "الإنترنت المطلقة"» والأم 
E‏ 
المارسات الجنسية من خلال (الصور - القصص - الحادثات الخليعة )» بل إن العدد 
الذي ذكره بعضهم (وهو ٠٠٠‏ رفيقة مارس معها) يبين ما لا يدع جالا للشك حطورة 
ةا الامتر.. انها اسراف الكر ق ااج آدئ إل طهرر وات ج 
E‏ العنف الحنسي ...) نتيجة فقدان العمل الجنسي "السوي" 
جاذبيسته يي حاولة للبحث عن البديل الأنفع (بزعمه الخاطئ)» ولكن الأمر الأحطر هر 
موقض غالبية المستفتين من 'الانفتاح" على الإنترنت» فهم يشجعون الانفتاح ويعارضون 
أي تقييد أو رقابة ! 
مشكلة الإدمان 

تختلف طبيعة المشكلة وحجمها بين فرد وآخرء الأمر الذي يقتضي الحديث عن أغاط 
ختلفة من الأساليب الوقائية للإباحية» لكن من حيث الإجمال يعكن لنا أن نتحدث عن 
مدمنين وغير مدمنين» لكن غير المدمن قد يدخحل إلى هذه المواقع بشكل عابر ؛ ما لا 
يستدعي الاهتمام ؛ لأنه لا يعتبر حالة مرضية» وقد يتكرر منه الدحول لكن لا يصل إل 
حد الإدمان» وسنتحدث هنا عن مشكلة الإدمان لأا أكثر تعقيداً وخطرأء وسنفصل 
اا واا ةة 


0 


القنوان الإباحية على شبكة الانصالان العاطية (الإنأرنت) وسبل معالجنها 


احتلف العلماء تي تعريف كلمة الإدمان" ؛ فبعضهم يطلقها على مواد يتناوها 
اللإإنسان ثم لا يققدر على الاستغناء عنها . في حين يعترض آخرون على هذا المفهوي 
ويرون أن الإدمان : عدم قدرة الإنسان على الاستغناء عن شيء ما وشرطه : الحاجحة إلى 
المزيد من هذا الشيء بشكل مستمر لإشباع الحاحة . ويسمي آخرون الاستخدام الزائد 
لاإإنترنت "الرغبات الى لا تقاوء" . 

وف سا عض آل حصول الإإدمان فإن الشخحص للمدمن لديه ا 
لتحقيق احتياحاته النفسية ونمارسة الأنشطة الي لا يستطيع تحقيقها في الواقع الممارس» 
ومن غ يلحا إلى اولة تحقيقها من خلال الإنترنت في عملية مواءمة نفسية وهروب من 
الواقع المعيش لما توفره الإنترنت من إمكانات (كإخفاء كثير من الأسرار حى الاسم) تعزز 
سلو كه ؛ ما يجعله بعضي شوطا بعيدًا في التعامل مع الإنترنت وتكوين صلات وعلاقات 
عاطفية أو جحنسية ونحوهاء ودا بسكل غاررا للكت الذي ية ى عه لك 
يلبث أن يصطدم بعد حين بالواقع ويجد أن ما توهمه مَخْلّصاً لا يحل المشكلة . 

وقد لاحظ دحون حروهول أستاذ علم النفس الأمريكي أن إدمان الإنترنت عملية 
مرحلية ؛ حيث إن المستخحدمين الحدد - عادة - هم الأكثر استخدامسًا وإسرافًا فى 
استخدام الإنترنت بسبب انبهارهم بتلك الوسيلة» ثم بعد فترة يحدث للمستخدم خيبة أمل 
من الإنترنت فيحد - إلى حد كبير - من استخدامه هاء ويلي ذلك عملية توازن الشخص 
لاستعماله الإنتر نت , ۰ ) 

وعن عدد مدمي الإنترنت فقد وحد باحثون في حامعي ستانفورد ود و كوسين أن 
مغيّ آلف شخحص (على الأقل) في الولايات امتحدة وحدها يدمنون زيارة المواقع الإباحية 
و اندرو O GNIS NEO NEG‏ 


بحثت د . نادية العوضي موضو ع الإدمان في مقال بغنوان : "مرض العصر... إدمان الإنترنت" منشور في موقع 
is]am- online‏ (علوم وتکنو لوجيا) وقد أفدنا منه في تحديد مصطلح "الإدمان" . 
)7( انظر المصدر السابق . 


of — 


القنوان الإباحية على شبكة الانصالان العاطية (الإنارنت) وسبل معالجنها 


مشاكل متعلقة بالعلاقات العاطفية وبالعمل أكثر من الزائرين للمواقع الجنسية بشكل 
عابر» وإن هذه الظاهرة تشكل حطر كامنًا قابلا للانفجارء وأحد حوانب هذا الخطر أن 
قلة فقط تدرك حجم هذه المشكلة أو تأخحذها مأحذ الحد ! 

ويصنف الباحثون المذكورون مستخدمي الإنترنت على أَمُم مدمنون إذا قضوا أكثر 
ممن )۱١(‏ ساعة أسبوعيا في زيارة تلك المواقع الإباحية وإذا حاء ترتيبهم عاليًا فى 
استبيان مؤلف من عشر نقاط عن العلاقات العاطفية والوجهات الةو اريت 
هذه الدراسة سنة ۱۹۹۸م ؛ فإذا أحذنا في الاعتبار الزيادة الكبيرة في عدد مستخحدمي 
الإنترنت الآن سنتبين أن مدمي المواقع الحنسية الآن أعلى بكثير من ذلك . 


نشرت فحوى هذه الدراسة في : ¢۲۰۰۰/۳/۲م bbcarabic.c01‏ 


س چ0 


سے 
سے لي 
الط ٤ء‏ 
0 0 0 


ر ۰ 
سبل علاج القنوات الإباحية في شبكة الإنترنت 
المبحث الأول: حرية ومسؤولية تدفق المعلومات 


الميحث الثاي: سبل الوقاية منها (تربوية - تقنية ) 
الميبحث الغالث: سبل العلاج (تربوية - تقنية ) 


القنوان الإباحية على شبكة الانصالان العاطية (الإنأرنن) وسبل معالجتها 


إن الحديث عن سبل العلاج والوقاية هو أهم ما يطمح إليه الببحث» لكن يجب 
التأكيد منذ البداية على أنه لا بعكن الحديث عن استقصال تلك المواقع أو حجبها فاقيا 
I E‏ الإنترنت حقل تطبيقي للفلسفة الغربية القائمة على المنفعة 
والحرية المطلقة وحقيق الرفاهية لللإنسان في ظل الاقتصاد الرأسمالي» والإنترنت هي نتاج 
تلك الحضارة نفسهاء وهي المهيمنة على العا لم اليو ومن ثم نشا - في سياق التحدي 
أ EE a A a‏ 
الاندراج فيها والتماهي معها أو الرفض السالب هماء أو التفاعل معها مع الحفاظ على 
الثوابست والقيم» ونتيجة هذه الإشكاليات الي تفرضها الحضارة الغربية (وحصوصاً ما 
يخص الإنترنت) وأمام هذا الاضطراب في تحديد الموقف منها قد يبدو مبرراً السؤال عن 
حكم الإنترنت (كما ت مع التلفزيون والدش وغير ذلك)» الذي وجه إلى الدكتور 
القرضاوي وغيره فأحاب الإحابة المعهودة 0 دا بخضع الحكم فيها للمجال 
الذي تستخدم فيه" وني المقابل حرمت محموعة من غلاة المتشددين على حد تعبير - 


9 نص الفتوى المشار إليها: " الإنترنت شأما شأن القنوات الفضائيةء شأن التليفزيون والإذاعة والصحيفة ف أا 
أدوات ووسائل» والوسائل لا يقال فیها: حلال ولا حرام إا حلھا وحرمتها بالنسبة لما تستخدم له» فمثلا: الدفع 
حلال أم حرام ؟ المدفع ليس حلال ولا حرامًاء المدفع في بق حرام وأداة من أدوات الإجرام» وفي يد الجاهد 
أداة من أدو ات الحهادء فيم يستخدم الراديو أو فيم يستخدم التلفاز أو فيم تستخدم القناة الفضائية أو فيم يستخدم 
الإنترنت ؟ فالإنترنست: بعض الناس يستخدمونه في الفضائح الحنسية» وبعض الناس يستخدمونه في أشياء مفيدة 
كسشيرة» بعض العائلات يتصلون ببعضهم عن طريق الإنترنت» فأنا عندي أولادي» بعضهم في أمي ركا وبعضهم في 
إنحلتراء وبعضهم في مصر وبعضهم في قطر والاتصال بينهم عبر الإنترنت . نحن نريد أن نستخدم الإنترنت للدعوة 
الإإسلامية . هناك ناس يستخدمونه لدشر المسيحية» وهناك أناس يستخدمونه لنشر القاديانية فنحن نريد أن 
نستخدمه لنشر الدعوة الإسلاميةء لعل الذين حرّموه حشية أن يستخدم في الإباحية والشر والفساد» لكن نحن لا 
و استخدامه في هذه النواحي» ونحرم هذا بغير شك إغا إذا نظرنا إلى المصالح والمفاسد نحد أنه من الممكن أن 
يقدم مصالمح كبيرة جدا فحن نستخدم الخير والصلاح الذي فيه» ونتجنب ما فيه من مفسدة " . 
islam- online‏ بتاریخ ١‏ دیسمبر ٩۱۹۹م‏ . 
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الفنواب الإباحية على شبكة الانصالان العاطية (الإنأرنن) وسبل معالجنها 


صbbcarabic.co‏ - من الحاحامات الیهود والأرثوذ كس استخدام الإنترنت أو مشاهدة 
تتسلل إلى نفوس اليهود المؤمنين من خلال أحهزة الكمبيوتر نظرا لأن مستخدمي الإنترنت 
معرضون لتلقي مواد بذيئة ويحظر حظرا استخدامها في المترل حى لا يقدم النموذج السيء 
للنشےء” ومين المتتطر = خسن 6ط = أن يسيب ذا النداء مليون من اليهود 
ردک اد 
انه بات من الواضح أن سياسة “التحرع” لا تحل المشكلة وهذا ما تعلمناه اام 
“التلفريون” کک و عير ذلك ل ان سمياسة التحرع هذه کان ا ان 
ODE‏ و الأمر TY‏ بالنسبة 
للجماهير ؛ مما فرقهم إلى طائفة غير مبالية بالفتاوى الموحودة» وأحرى تعيش اضطرابا 
نفسيا لإعاها بسلطة المفيَ من جهة» وعدم قدرتما على الامتثال للفتوى من جحهة أحرى . 
E E E a‏ 
(إلى حد ما) في الحذ من تلك الظاهرة وآثارها السلبية على اجتمع ٠‏ 
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القنوان الإباحية على شيكة الانصالان العاطية (الإنأرنن) وسبل معالجتها 


الميحث الأول: حرية ومسؤولية تدفق المعلومات في النظام الإسلامي والنظم المعاصرة 

تعتبر قضسية حرية تدفق المعلومات " من المشكلات الرئيسة في وسائل الإعلام 
المعاصر» كما تعتبر " النظرية الليبرالية ' هي النظرية السائدة في وسائل الإعلام (الغربية 
حاصة)» والليبرالية: " تجاه عقلي يسعى في ضوء افتراضاته لأن يحلل العلاقات الثقافية 
والأحلاقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية في ايحتمع الإنسان» ويؤكد على تعبير 
الإنسان قي ذاته» ويرى أن أي محاولة من السلطة لوضع حدود صناعية على الأفراد تدخل 
لا مبرر له ؛ فالليبرالية ضد الحد من حرية الفرد» سواء في الأحلاق أو الدين أو الثقافة أو 
الاحتماع أو الاقتصاد أو السياسة» ولم يكن المفهوم دائمًا بهذا الاتساع» وإنغا تبلور في 
شكل الحرية السياسية على أساس أا مدخحل للحريات الأحرى فكان دائم السعى في 
حصر دور الدولة في أضيق الحدود بحيث يصبح مقتصرًا على حماية الحريات الفردية " '. 

ويقوم فعل الممارسة في النظرية الليبرالية على "التنافس " كوسيلة لتحقيق 
الانسجام المستمر في اجحتمع» وحن نرى» اليوم أكثر نما سبق» التكتلات الإعلامية» سواء 
في الولايات المتحدة الأمريكية أم في بريطانيا وفرنسا وألانيا وغيرها من الدول الرأسمالية 
الغنية» ويعكن أن نلحظ تحمع عدد من الصحف واجحلات وامحطات الإذاعية والتلفزيونية 
والقنوات الفضائية ودور نشر الكتب وشركات التوزيع في يد فرد واحد أو عدة أفراد أو 
شر كة مساهمة . 

ويؤمن المذهب الليبرالي والتقاليد الليبرالية بقدرة الفرد على إحضاع الطبيعة 
والأخذ بالتعددية الإعلامية والملكية الفردية لوسائل الإعلا.. 


)0 علي حمود العائدي» الإعلام العربي امام التحديات المعاصرة» الإمارات» مر كر الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية ط١ ۰,۹٩‏ ص 0۰» ٥۱‏ . 
(O:‏ المصدر السابق» ص۲٥‏ . 


- OA = 


القنوان الإباحية على شبكة الائصالان العاطية (الإنرنن) وسبل معالجذها 


إن قضية "تدفق المعلومات" ترتبط ارتباطا وثيقا حقوق الإنسان وفق المنظور 
الغربي» وتحديدا بحرية التعبير والحرية الفردية (الشخصية)» وهي - بالطبع - لا تخضع لأي 
دين» ولا يقف أمامها أي عائق ؛ فهي حرية مطلقة . 

أما الشريعة الإسلامية فهي تحمع بين الحرية والتقييد ؛ فهي لا تسلم بالحرية امطلقة 
ولا بالتقييد المطلق ؛ فالقاعدة الأساسية في الشريعة الإسلامية هي حرية التعبير» والقيود 
على هذه الحرية ليست إلا فيما يس الأحلاق أو الآداب أو النظام» ازاف أن هذه القيود 
قصد منها حماية الأحلاق والآداب والنظام» بل حماية الإنسان نفسه» ولكن هذه الحماية لإ 
تتيسر إلا بتقييد حرية التعبير» فإذا منع القائل من الخوض فيما بعس هذه الأشياء فقد منع 
من الاعتداءء ولم يحرم من أي حق ؛ لأن الاعتداء لا بمكن أن يكون حقًا"» نما عملية 
موازنة بين الحقوق والواحبات» وبين المصلحة الفردية والمصلحة العامة ؛ فلا حكن - في 
النظام الإسلامي - أن يسمح بنشر الصور العارية تحت مسمى حرية النشرء والحرية 
الشخحصية !! إن هذه القضة قصل بقضية 'النظر " و "المنكر" و "إشاعة الفاحشة" الى 
فی در غق ا ا مدي ج موا 

إن دحول الإنترنت في جحال الإعلام أحدث ثورة في "التدفق المعلوماتي "» كما 
أحدث ثورة في النظريات الإعلامية» ويرى البعض أن دخحول التقنية والإنترنت - قي العا 
العسربي - من شأنه أن يخلق نظرية إعلامية حديدة» ويصوغها وفق متطلبات العصر من 
أحل اللحاق ب ركب التطور والمعاصرة» ومن شأن هذه المؤسسات أن تأخذ بالانفتاح 
الإعلامي» وبهذا ينتصر الفكر الليبرالي وينتشر قي نظريات الإعلام . 

وسبق أن نبهنا إلى أن من هم حواص الإنترنت وأخطرها عدم وجود جهة منظمة 
مهاومسؤولة عنهاء أي أا لا م ركزية» ومن ثم هي لا تخضع لأي قيد في جال نشر 
العلومات وتدفقهاء وهنا تتحقق الحرية المطلقة بأهى صورهاء الأمر الذي لم يحدث من 


)0 انظر: عبد القادر عودة» التشريع الحنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي» القاهرة» ط٣»‏ ١۱۹۳ء‏ ج٠»‏ ص 
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القنوان الإباحية على شبكة الانصالان العاطية (الإنارنن) وسبل معالجتها 


قبل ! من هنا نشا "املع" - حن في الغرب الليبرالي - من هذه الحرية فبداً الحديث عن 
'ضبط استخدام الإنترنت"» و "الإنترنت المقيدة " وغير ذلك ما أشر ا 

إن هذا المبحث يكشف عن مدى أهمية وصعوبة الحديث عن وسائل الوقاية 
والعلاج للمعلومات غير المرغوبة في عام الإنترنت» الأمر الذي يضعنا أمام الإشكالية 
الحقيقية» والهم الذي شغلنا على مدار الفصول السابقة . 


العنوان الإباحيه على شبكة الاتصالان العاطية (الإنأرنن) وسبل معالجنها 


المبحث الثان: سبل الوقاية 

تنقسم سبل الوقاية إلى سبل تقنية» وأحرى قانونية ونالثة تربوية . 
أولا: سبل الوقاية التقنية 

a Ga‏ السبل تحت ما سے رنت المقيدة' أو المركزية وقد ا هذا 
التقييد لغطا واسعا في الغرب» وكان الكونغرس عقد جلسة لذلك سنة ٩۹۹٠م‏ بناءاً على 
أن التقييد جخالف الدساتير الغربية الي تنص على مطلق الحرية للفرد في التعبير والتصرف» 
الدول» ومع ذلك فإن الأساليب التقنية ليست حا مة فرعا يستطيع الماهر في عام الإنترنت 
ا دت ا که غا حديدة من المواقع الإباحية الي تدحل كل أسبوع - 

رالإشكالة الأحم ق وسال الحجب القية أفا ق ال التصرص منطو رة جحدا ضيف 
تسمح بالبحث الجزئي والتقريي والمرادف» أما بالنسبة للمعلومات الرقمية (الأصوات» 
الصور) فلا توجد و سيلة مووق ما ( الى الآن على الأقل) للبحث فى عغتواها“) وعلى 
سبيل المثال تحتوي المملكة العربية السعودية على ثلاثين وحدة خاصة لتزويد القراء 
والمشاهدين .مواقع الإنترنت وترتبط هذه الوحدات جيعاً بدائرة مركزية توحد بالرياض 
تنظم الرقابة على المواد المنشورة إلى نحو مائة وثلاثين ألف مستخدم للشبكة في المملكة 
حيث يتم احتجاز المواقع الإباحية والحظورة» ومع ذلك تم إغلاق مقهى للإنترنت 
حاص بالنساء في مكة من قبل السلطات السعودية لأسباب أخحلاقية منافية للدين والتقاليد 
الإسلامية على حد تعبير اللواء يوسف مطر من الشرطة المدنية"» لكن ذلك كله لا يقلل 


انظر بدر البدرء عبد العزيز الزومان» ضبط استخدام الإنترنت ...» (م.س) ص۷٤٠‏ . 
bbcarabic.com ۲۰../o/. ®‏ . 
bbcarabic.com +.../s/ıv‏ . 


القنوان الإباحية على شبكة الانصالان العاطية (الإنأرنت) وسبل معالجنها 


من أهبية الوسائل التقنية في الوقاية من المواقع الإباحيةء وسنفرد القصل الرابع للحديث عن 
أفضل الأساليب التقنية في مواحهة القنوات الإباحية . 
مراقبة البريد الإلكترون: 

اهت معظم الش ر كات والدوائر الحكومية البريطانية إلى فرض رقابة على رسائل 
البريد الإلكترون المتداولة داحلها في خحاولة للإيقاع بالموظفين الذين يستخدمون كلمات 
حنسية أو عنصرية» وقالت صحيفة الإندبندنت: إن الميغات البريطانية الحكومية والمجالس 
المحلية والشر كات تستخحدم بحهيزات متطو رة للكشف عن الرسائل المتداولة في أنظمتها 
والكشف عما هو حنسي أو عنصري منها . لكن نة صعوبة تكمن فى تحديد الكلمات 
الي تحمل إيحاءات حنسية أو عنصرية في الرسائل الإلكترونية» وقد دفعت هذه الصعوبة 
على - مايبدو - شركة استشارات تعمل في هذا ا لجال لإعداد قائمة بالكلمات ذات 
الإيجاء الجنسي أو تلك النابية أو العنصرية وتخزن هذه الكلمات في قائمة فى الكمبيوتر 
TN TT N O E‏ 
في أي رسالة . 

وتعتبر شركة ' بيبود" البريطانية إحدى الش ر كات الرائدة ف محال مراقبة البريد 
الإلكترون» وفي إحدى الحالات الي كشف عنها هذا النظام توصلت إحدى الجامعات 
بواسعته إلى قيام أحد الحاضرين فيها بإرسال واستقبال صور إباحية للأطفال عبر 
کمبیوتره( . 
التقنين الذاي: 

من الحلول المناسبة لضبط استخدام الإنترنت - بالنسبة للأطفال خحاصة - التقنين 
الذاتى ؛ حيث يتوفر العديد من البرامج الي تساعد في منع الوصول إلى المواقع " غير 
المرغوبة' کررنامج Net Nanny‏ الذي يتضمن قائمة بالمواقع ال يحب حجبھا» كما 
و إضافة المزيد من المواقع إلى تلك القائمة» وذلك اعتمادا على تحر بتاك وتقويعك 


. bbcarabic.com +.../o/\r 


القنوان الإباحية على شبكة الانصالان العاطية (الإنأرنن) وسبل معالجتها ' 


مرا AS I DDE‏ 
تلك القائمة عبر الإنترنت' . 

وككن الالتزام الطوعي بكتابة عنوان يشير إل مضمون المادة الخاصة بالبالغين - وفق 
المنظور الغربي - جحيث تستطيع برامج الفرز الخاصة في أجحهزة الكمبيوتر استبعاد هذه المواد 
وعدم إظهارها على الشاشةء ويستطيع الآباء ضبط البرنامج بكلمة سر خحاصة عند الرغبة 
في مشاهدة هذه المواد“ . 
ثانيًا: سبل الوقاية القانونية 

إنه لا يوحد حى الآن - فيما اطلعنا عليه - تشريعات عملية لمكافحة "الإباحية" 
وذلك يرحع إلى موقف الدول الغربية من الإباحية وقد تعرضنا له قبل» والتشريعات 
الموجحودة قي بعض الدول العربية - وقد تعرضنا ها في التمهيد - قاصرة على محرد 
"الحجب" أو منع الوصول إلى المواقع الإباحية» وليست نة أي ا ا 
المواقع 

ولا كان نشر الصور الإباحية للأطفال على الشبكة يعد جربعة في عرف القانون 
الدولي تم عقد اجتماع دولي في مدينة ليون الفرنسية حلال ۲۸- ۲۹ مایو سنة ۹۹۸١ء‏ 
خصص جحموعة العمل المكلفة بتنفيذ الحوانب القانونية لمكافحة نشر الصور الإباحية 
للأطفال على الإنتر نت» وتم التوصل إلى الاقتراحات والتوصيات التالية: 

-١‏ التنسیق بین منظمة إیکبات ( ۲ ۸ ۶ ٤‏ ع)"والبوليس الدولي (الأنتربول) من 

أحل إنشاء وحدات ختصة في تلف ال وكالات المعنية من أجل عاربة 
الاستغلال الجنسي للأطفال . 


انظر: بیترالدلیل الکامل إلى الإنترنت» (م.س) ص ۲٠۸‏ . 
انظر: اء شاهين» شبكة الإنترنت» (م.س) ص ۲٠٠‏ . 
»( منظمة إيكبات هي منظمة تعمل على مكافحة الاستغلال الحنسي للأطفال . 
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القنوان الإباحية على شبكة الاتصالان العاطية (الإنارنن) وسبل معالجذها 


-١‏ الإشادة بجهود الأنتربول في مكافحة الجرائم ال ترتكب ضد الأطفال وهذه 
تشمل عقد دورات تدريب للنشطاء في هذا الجال . ) 

۴- مساعدة الجهات القضائية المخحتصة في إحراء التحقيقات حول الاستغلال 
الجنسسي للأطفال باستخدام الإنترنت» وهذا يتطلب التعاون من قبل مزودي 
حدمة الإنترنت (18۴8) بالاستضافة الحانية للمواقع» وتوفير حدمة معرفة رقم 
ا 

-٤‏ المزيد من التعاون مطلوب من قبل مزودي خدمة الإنترنت» وهذا يشمل توفير 
قاعدة بيانات حول مستخحدمي شبكة الإنترنت» وتزويد السلطات القضائية بهذه 
البيانات عند الطلب في الدولة الي ترتكب الحرعة على أراضيها . 

-٥‏ تشجيع مزودي خدمات الإنترنت على إبلاغ السلطات القضائية عند حصوهم 
على أي معلومات حول الاستغلال الحنسي للأطفال من قبل أنظمة الشبكة . 

-٦‏ فتح حطوط لاستلام البلاغات من المتطوعين وتقا الدعم الحكومي فمذه 
الخطو ط7 , . 

ثالثا: سبل الوقاية التربوية 

إن السبل ارون هى الحفضن ارس والأهم هن أخطار الاح ٠‏ ها عر مرا 
الخلل في السبل التقنية والقانونية الي قد يستطيع المرء التهرب منها والاحتيال عليهاء وهذا 
هو الفارق بين القانون والشر ع الذي يسيطر فيه الخوف من الله . 

إن الواقع المعاصر سهّل كثيرأ من المصاعب وذلّل السبل لدرك "المعصية" ما حعل 
اا و و و أن يوائم بین غرائزه ومیوله وبين التزامه 
الديي والأحلاقي» ونحن هنا نحرص ألا نقع في الكلام العمومي الذي اعتدنا سماعه من 
لمربين والوعاظ لأن ذلك م نحل المشكلةء فالمشكلة لا تكمن في الاقتناع بضرر الإباحية 


0 انظر: تفاصيل التوصيات والمقترحات النابحة عن احتماع ليون في: صديق على ساحوري» السياحة والترحال من 
أجل تمارسة الحنس مع الأطفال» بحث منشور على موقع الشبكة الإسلامية اW8.16‏ 111310 . 


القدواب الإباحبة على شبكه الانصالان العاطبة (الإنارنت) وسبل معالجنها 


والانحراف الأخلاقي ؛ ف 0۹۷ من الشباب السعودي - مثلا - يرون أن الإباحية 
تفسد امجتمع وتؤثر على إعانه وعاداته وتقاليده“» على حين أن واقع هؤلاء الشباب 
يناقض كلامهم ذلك . ا 

إن المشكلة تكمن في عدم وجود خيال قوي قادر على أن مغل للوعي رؤية 
ملموسة تكون القيم فيها قادرة على مارسة جاذبيتها للقلب بكل طاقاتاء ومن دون 
هذا الخيال يبقى الإدراك ٤‏ الحدود النظرية» والنظرية .ععناها الإدراكي لا تؤثر في القلب 
مصدر جميع الح ركات» فكلما اشتدت قوة الخيال زاد اتضاح تثيله» وكلما زادت واقعية 
القيمة المصورة ازدادت قوة دفعها أو قدرقما على التحريك (المثل الأعلى/السنة“. 

إن الحل - كذلك - لا يكون في السعي وراء إشباع الغرائز والدوافع وفق 

مذهب اللذة الغريي . يقول إريك فروم في هذا: " تدل التأملات - إذا وضعنا الطبيعة 
البشرية في الاعتبار - على أن ممارسة الحياة فا ذهب اللذة الراديكالي لا بعكن أن 
تؤدي إلى السعادة» كما تبين أيضا السبب ف ذلك» ولكن حن من دون تحليل نظري 
تثبت المعلومات الي تقع تحت ملاحظاتنا بوضوح تام أن طريقتنا في الجري وراء السعادة 
لا تشمر حياة طيبة» فنحن جحتمع من الناس التعساء على نحو مزر» نعاني من الوحدة والقلق 
والاكتعاب والاتكالية والتروع التدميري"". إن السبيل الأمثل للوقاية من هذه الأحطاء 
ولتحقيق المواءمة النفسية هو تحويل الرؤية الإسلامية للعلاقة بين الرحل والمرأة - وقد تقدم 
شرحها - إلى تمارسة عملية تحقق فيها القيم حاذبيتها . 

إن الله فطر الرحل على حب المرأة ومفاتنهاء وكذلك المرأةء وهذه الفطرة لا سبيل 
لتحقسيقها إلا بالزواج» ولكن الزواج - حصوصاً في الواقع العاصر - يعوقه عوائق 


9 كما ورد في استبيان نشرته جحلة المعرفة السعودية بعنوان: الاستمتاع بالمواقع المعسلة» ع/٠ه»‏ جمادى الآحرق 
۰ هھ ص۱۷ . ) 

انظضر: د. إسماعيل الفاروقي» د. لويس لياء الفاروقي» أطلس الحضارة الإسلامية» ترحمة د. عبد الواحد لؤلؤة 
الریاض» العبیکان»ط۱» ۱۹۹۸م» ص۱۸۳ .. 

. ۲٤ص إريك فروم» الإنسان بين الحجوهر والمظهر» (م.س)‎ (r) 


- “0 = 


القنوان الإباحية على شبكة الانصالات العاطية (الإنأرنن) وسبل معالجذها 


اقتصادية واجتماعية وغيرهاء الأمر الذي يذكي الصراع الداحلي في الشاب هنا لا بد أن 
يلتزم الشاب بالاداب الإسلامية في النظر ويبتعد عن المثيرات الجنسية حى لا تضطرم 
الشهوة وتتأحج» وفي المقابل عليه أن يتسامى بغريزته بحيث ينفس عن نفسه بجهد روحي 
أو عقلي أو قبي أو حسدي كالاستغراق ني العبادة أو في البحث والدراسة أو في أي عمل 
ااي يحقَق له وحوده ویعود عليه بالنفع»وهنا ياي حدیث البي : يا معشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة (أي تکاليف الزواج) فليتزوج» ومن م يستطع فعليه بالصوم 
فانه له وجاء " [رواه البخاري ومسلم] . 

ومن واحبات الحتمع أن ييسر السبيل إلى الزواج» وذلك بتخفيف تكاليفه وتشجيع 
الزواج المبكرء والتخحفيف من وطأة تعدد الزوحات» وذلك لعالحة احتمال الانحراف 
وتوفير حد الإشباع عند 'ذوي الرغبات الزائدة"» لكن ذلك كله لا يتحقق إلا في ظل 
الواز ع الديي الذي تغرسه العقيدة الإسلامية والتربية الأسرية في نفس الفرد . 

عبان دور الرقابة الأسرية والاجتماعية ليعالح ما قد يظهر من خلل أو ضعف ف 
نفس الفرد مما يدفعه إلى الانحراف» وهنا جد أن واحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من اساسبات بناء ابحتمع الإسلامي» وتركه إيذان باميار الجحتمع ؛ قال ية: " لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ". 


)0 رواه الترمذي» الفتن» ما جاءِ ي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (۲۰۹۰)» وأحمد باقي ل المكثرين»› 


حديث حذيفة» (۲۲۲۱۲) . 


القنواب الإباحبة على شبكة الانصالان العاطية (الإنأرنت) وسبل معالجنها 


المبحث الثالث: سبل العلاج 


+ 
کر خ 
۴ ۷ 
م 


إن الإباحية في الإنترنت أكثر تعقيدا من بجرد مشاهدة صور عارية أو حنسية مثل 
التي قي الحلات أو الأفلام» الأمر أبلغ أثرا وأكثر إغراء ويحتاج إلى تعامل أكثر عمتا 
وترکیبا من جرد موعظة عابرة أو تذكير بالحكم الشرعي . 

إن نة تشاما بين إدمان دول المواقغ الإباحية وإدمان العادة السرية أو إدمان الضور 
العارية بشكل عام» لكن المشكلة الأحطر أن البعض قد لا يرى النظر إلى الصور العارية 
ا را ا أو - كما قال أحدهم في إحدى الصحف لمصرية - 
آ لر رة عا ما ا اة الات ٠‏ 

إن هذا يدل على مبلغ استحكام الأزمة فيناء ومكمن الخطورة أن هذه النظرة 
سستودي إلى التعامل (الطبيعي) مع الموقف ( غير المشكل ) بالنسبة اء ومن ثم لن تبحث 
عن علاج له أو حل اا المسألة من الأهمية عكان في وضع حد لمشاكل الشباب 
وغيرهم» فيجحب أن نعمتق مشكلة نشر الصور العارية في اٺحلات والصحف وغيرهاء وأن 
نصرَّ على كوما "مشكلة" لنضع حدا هذا التمييع للقضايا والاستهتار الذي بمارسه إعلامنا 
ومن يسمون (بالفنانين) حملة لواء التعري والإباحية» بل إن الأمر يحب أن يتطور إلى 
امطالبة بعیادات ومستشفیات لعلاج مدمی الصور العارية أو العادة السرية» كماهو الحال 
مع مدمي المخدرات أو الكحول» وهذا بالإضافة إلى مطالبة الحكومات والجهات المسؤولة 
بتيسير سبل الزواج عن طريق وضع تشريعات خاصة بذلك وتقلم المعونات . 

لنبداً باقتراح مراحل العلاج هذه المشكلة"» لكن يجب أن نقرر ولا أن الأمر 


يستغرق حهدا ووقتا كما أن الإدمان استغرق ذلك كله . 


منشورة على موقع: 011178 -18180ء وينظر سبل علاج الإدمان عامة في: د. نادية العوضي» مرض العصء 
إدمان اللإانترنت» (م.س) . 


القنوات الإباحية على شبكة الانصالان العاطية (الإنارنن) وسبل معالجنها . 


أولا: كيفية التعامل مع "الشعور بالذنب": 

إن جلد الذات عقيم» وكذلك اللوم المستمرء فإنه يدمر القدرة على البدء من جحديد 
كما يحطم الثقة بالنفس ويبقي الروح في مهاوي اليأس والقنوط» صحيح أن الندم توبة» 
لكن الاستمرار فيه قد يؤدي إلى فقدان الأمل مما يعن الاستسلام والتوقف عن ماولة 
الإقلاع» لذلك يجب أن نتحرك من قاعدة أساسية مفادها أن كل الناس يذنب» وأفضل 
المذنبين أسرعهم عودة " كل ابن آدم خحطاء وخير الخطائين التوابون"» وتكرار الحاولة 
علامة الصدق في التوبةء والتدرج في الامتناع عن "النشاط المرضي" نعمة تستحق الشكر 
وليس أمرا تافها فالتدرج يعزز قدرة المرء على الإقلاع عن المرض» وعليه أن يشغل 
تفكيره فيما يطمح إليه لا في سقطاته ومشكلته» فيجحب أن تتحول عملية الخروج من 
NETE‏ حطا لوم» شهوة» خحطأًء لوم) إلى عملية أحرى (مقاومة» 
بحاح»حفاظ على النجاح» شفاء کامل) فإذا حدث فشل نحاصره ونجعله عارضا ومۇقتا نم 
نعود إلى حطتنا . إن هذه العملية هي أنحح سبيل لمواحهة الشعور السلي بالذنب» فالاطاً 
ت آل نتعلم منه لا أن نستسلم له . 
ثانا : السيطرة على الأفكار: 

إن مقاومة الأفكار التمهيدية والمقدمات الذهنية من هم حطوات العلاج» وهذه 
الأفكار إنما تتمدد في الفر اغ من الأعمال احذابة والنافعة الذي بلا الحياة» وكذلك الفراغ 
من الأصحاب الصالحين» ومن الحب الحقيقي لله وفي الله يقول الإمام ابن القيم: " وعشق 
الصور إنما تبتلى به القلوب الفارغة من عبة الله المعرضة عنه المتعوضة بغيره عنهء فإذا املا 
القلب من عبة الله والشوق إلى لقائه دفع ذلك عنه مرض عشق الصور.. " '. ومَلء 
الففراغ لا يعني جرد التشاغل أو الامتناع عن نشاط مرضي . وإنغا ملء الفراغ بالنافع 
مطلوب لذاته في كل الأحوال . 


9 ابن القيم زاد المعادء باب: الإخحلاص سبب لدفع العشق» (نسخة الإنترنت) . 


القنوان الإباحبة على شبكة الاتصالان العاطية (الإتارنن) وسبل معالجئها 


إن السيطرة على الأفكار تعيْ التدرب على الابتعاد عن الخطر ومقدماته وملء 
الفراغ ومسبباته وإدارة الوحدة» وقد يستلزم هذا حهدا وتدبيرات وقائية مثل الغاء 
الاشتراك بالقنوات الفضائية أو قطع الاتصال فائياً بالإنترنت» فالاجتهاد في حعل الوسائل 
غير متاح أصلاً يدو مهماً وسذربً ي العلاج» فالقاومة کثرا ما تكون اصعب من 
إلغاء الوسائل أصلاً. ٠‏ 
فالا" غوذج برنامج و 
-١‏ ابداً اليوم باسم الله . 
۲- تخلص من أدوات "النشاط المرضي" (الصور» الإنترنت) . 
-٣٠‏ عليك اجحاهدة کل يوم .علء الفراغ ومقاومة المقدمات واستثمار الوحدة . 
د او نا ر ل اف م وا 
-٠١‏ عليك أن توقن بأن الله سيوفقك إن علم صدق نيتك وبداية حهدك . 
لا ع ااه ساف کا اف ری را ف د اف 
ونفسيتك وحياتك . ) 
۷- إذا كنت قد رجعت في توبتك قبل ذلك لير الله منك هذه الرة إصراراً وحطة 
ا 
۸- تحدث إلى الله بكلامك أنت بالإضافة إلى الأدعية المأثورةء تحدث معه بلغتك 
العامية - ولا حرج - واعرض له المشكلة وسله حاحتك . 
۹- ا a‏ الال لمكافأة 
٠‏ - هدفك المرحلي أن تتوقف عن الفعل المرضي لمدة مائة يوم» وعند فايتها تكافئ 
نفسك بالأموال المدحرة لتنفقها على ما تحب . 


(۱) انظر: المواقع الساحنة... (مس) . 


القنوان الإباحية على شبكة الانصالان العاطية (الإنأرنن) وسبل معالجتها 


۲٠٠١ ثم بعد ذلك ستحمع مالاً عن كل يوم لقكافئ نشك عن النجاح لمدة‎ -١ 
| . يوما عكافاة كبر‎ 
ثم ستكافاً نفسك بعد ذلك فی ذکری مرور عام على آخر مرة مارست فيها‎ -۲ 
. النشاط المرضي‎ 

وإذا فشلت مرة فعليك مراعاة ما ذكرناه في كيفية التعامل مع الشعور بالذنب 
والتبرع بالأموال الي ادحرها لنشاط حيري ثم تبداً من حديد . 

لكن من لمهم أن نذكر أن هذا النشاط المقترح (عام) قد لا يناسب كل أحد بحسب 
الحالة الخاصة للشخص» كما أنه لا يراعي درحات الإدمان» بل يتناول - رعا - 
اللستويات العالية من الإدمان بحيث يقضي صاحبها الساعات الطوال يوميا أمام المواقع 
الإباحية . وكذلك لا يفرق بين العَرّب والمتزوج» لكن ممكن أن يستأنس ذا البرنامج ) 
وف اا اة اع مانا اكه 


الفنوان الإباحبة على شبكه الانصالان العاطية (الإنارنت) وسبل معالجتها 


٠ اميل‎ 


أفضل الوسائل التقنية لمواجهة القنوات الإباحية 
المبحث الأول: التعريف بنظام المنتج 


المبحث الثا: عرض التجربة الميدانية في دولة المدشاً 


القنوات الإباحية على شبكة الانصالان العاطية (الإتأرنن) وسيل معالجئها ‏ 


المبحث الأول: التعريف بنظام المنتج "نشأته ومصدره وخصائصه"": 
أولا: نشأته ومصدره: 

ظھر برنامج الترشیح "سایبر باترول" 1٥ا‏ هم طر٣‏ في یولیو .۱۹۹٩‏ وي فبرایر 
١‏ كان أول احتماع لأول نة إشراف نختصة قي قوائم المنع N01‏ إمطوح . ن 
قاممت شر کة 'امریکا اُونلاین ۸01" کبری شر کات الإنترنت باستخدام تقنية برنامج 
الترشيح Cyber Patrol‏ ولوائح المنع ۴01 Cyber‏ وذلك فی إبریل عام ٩۱۹۹م‏ . وف 
يونیو ٩۱۹۹م‏ تم تبي برنامج الترشيح ۴۵۲٥1‏ إعطار بنسخته الي تعمل مع نظام التشغ 
"'يونكس "N1‏ من قبل شركة 'زینکا "7e2‏ ال تعد اول مستخحدم لنظام التشغ 
يونکس . 

ووحهت دعوة لرئیس ۲۴٤٣٥1‏ طر٣‏ وستة ملین آحرین في يولیو ۱۹۹۷م لمقابلة 
رئيس الولايات المتحدة 'بيل كلينتون" ونائبه أل حور ف البيت الأبيض . 

وي سبتمير ۱۹۹۷م تم إصدار النسخة الرابعة واا .,‘ Cyber Patrol‏ ¢ 

أصدرت طبعة كاملة من المنتج yb Patrol‏ في ینایر ۱۹۹۸ء على شكل أقراص مدجة 
في جميع ناء العا م» وتم طرح 01ا۴ إممر لأنظمة التشغيل "يونكس" يبشكل أوسع . 
ثانيًا: الخصائص والمميزات | 

لقد كانت شر کة 01٣اة۴‏ همر الرائدة في إدراكها مكامن القوة المائلة والعثرات 
- في الوقت نفسه - المتصلة بدحول الشبكة الدولية الواسعة الانتشار "الإنترنت" وتغلغلها 
قي العديد من حوانب الحياة (في المترل والعمل والمدرسة) فقد أد ركت أن المصادر المائلة 
والمتاحة على الشبكة ستحتوي على مواد من شأما أن تزيد الإنتاحية وتحفز على التعلمي 
وقي الوقت نفسه قد يتسبب الحانب الثاني - والمتمثل ي وحود مصادر ومواد قد تناني 
القيم والمبادئ والأحلاق - في تعطيل الاستفادة والتعلم» لذا عرضت [٥۲اھ۴ Cyper‏ چ 
فعالا وقابلا للتغييرات وسهل الاستخدا» وقد بدأت أول ما بدأت بإصدار نسخ خحاصة 


تحدر الإشارة إلى أن هذا الفصل وصانا من الشركة المسؤولة عن البرنامج» وترججمناه عن الإنكليزية . 


القنوان الإباحية على شبكة الانصالان العاطية (الإنأرنت) وسبل معالجثها ٠‏ 


بالآباء تستخدم في كل بيت لضبط استخدام الأبناء لشبكة الإنترنت فيما يفيد» وتم 
تشكيل لحنة إشراف مستقلة تساعدنا على التأكد من أن لائحة المنع متوازنة ومواكبة 
للتغييرات» ولائحة المنع هذه هي لائحة تحتوي على تصنيف كامل للمواقع والصفحات 
حسب توجحهها وخصصها . 


القنوان الإباحية على شبكة الانصالان العاطية (الإنأرنن) وسيل معالجذها 


المبحث الثاين: عرض التجربة الميدانية في دولة المنشاً 
-١‏ دقة التصفية ودرجة الأمان والأداء: 

من المستحيل إعطاء أر قام حددة عن المواقع الي قد تغفلها قائمة المنع Cyper Patrol‏ 
لأنه لو تم معرفة أي المواقع ال تم إغفاها لتم إضافتها إلى اللائحة» وبالرغم من ذلك فإن 
Cyper Patrol‏ تعد اکثر مناعة من منافسيها . إن لا المنع مشفرة لأسباب أمنية» على 
السرغم من الادعاءات الأحيرة أا قد احترقت إلا أنه - على حد علمنا - لم تنجحح 
عمليات الاخحتراق هذه» وحي في حال حدوث الاحتراق لن يؤثر ذلك بشيء إذ إن لائحة 
المنع يتم تحديشها بشكل يومي» وبالتالي تتغير باستمرار . 
۴- كيف تعمل المراقبة ؟ 

Ey‏ عدة طرق لراقبة محتويات الشبكة: 
أولا: المراقبة الآنية للصفحة: 

وهي مسح الشاشة بشكل منتظم بحثا عن نسبة مغوية من الألوان الحمية . وتتميز 
بأها تراقب المواقع - كما تظهر - دون اعتماد ما يببحث عنه الباحث في مواقع أخحرى 
کا ا ی ی ادات اا غل الس لدی فد کر د رة 
يمحتوي على لغة عدائية أو إباحية ؛ ما يجعلها لا تميز بين الصور الإباحية والألوان الباهتة 
الأحرى مثل اللون المشمشي . ) ) 
ثانيا: مراقبة الكلمات: 
E Ns NE,‏ 
محركات مراقبة أكثر تعقيدأ يتم فهم النص الكلى من خلاطما . وتتميز هذه الطريقة 
بإمكانية مراقبة المواقع كما تظهر دون اعتماد ما يبحث عنه الباحث في مواقع أخرى . 
لكن قد تحظر المرور إلى صفحات مل تلك الي تحتوي على "نوع جنس حشرة ما" على 
سبي المثال» وال قد تكون صفحات مفيدة تحتوي على معلومات علمية قيمة فتحظرها 
جرد ورود كلمة "جنس" فيهاء كما أن العديد من المواقع البذيئة والإباحية قد تحتوي على 
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صور يبحث عنها بوضوح ولا يستطيع التعرف عليها مسبقا ؛ نظرا لعدم ورود كلمات 
تدل عليهاء بالإضافة إلى أن الشبكة قد أصبحت عالمية حيث يوحد العديد من المواقع 
بلغات مختلفة لا بعكن للمحرك أن يتعرف عليها. 
ثالغاً: تحليل ما بعد الدخول: 

- هذه الطريقة تسمح للجهة المسؤولة عن رقابة الشبكة في مؤسسة ما بالتحقق من 
ا مستخدمي الخدمة فيهاء وتتيح ها بعد ذلك إما 
منع هذه الواقع يدويا أو إشعار السعخذم عا فعل ودفعه إلى تغيير سلو كه على الشبكة 
وعدم الدحول لمل هذه المواقع ثانية . وتعتبر هذه الطريقة فعالة في ضبط سياسة الدحول ٠‏ 
إلى الشبكة . لكن عند تنفيذ هذه الطريقة يكون التدمير قد حصل بدخحول المستخحدم 
اموق وسيكون من الصعب المراقبة بشكل دقيق بالإضافة إلى أن الأمر فيه مضيعة للوقت 
لتحديد المواقع.الإباحية وغيرها من خلال عناوينها . 
رابعا: القوائم المصرح بالدخول إليها: 

وهذه تسمح بزيارة المواقع المدرحة على القائمة فقط أي أن الأصل ف الأمر المنع 
لطن كل اراق ج ا اران ار ما رحبي لاج رو ان 
الطريقة مثالية فقط في حال دراسة وتحديد المواقع المغيدة مسبقاً» وهذه الطريقة هي أكثر 
أا لالخف و و دا ی ا و ر 
كبيرة لحرية المستخدم الباحث» كما أنه من الصعب تخصيص قوائم ختلفة لكل مستخدم 
حسب التخحصص,» بالإضافة إلى آنا مضيعة للوقت للبحث عن مواقع جديدة لإضافتها إلى 
القائمة. ٠‏ 


~~ Yo 
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خامسا: القوائم الممنوع الدخول إليها: 
وهي قوائم تحتوي على عناوين الصفحات الإباحية غير المرغوب فيهاء ويتم الرحوع 
إليها في كل مرة يطلب المستخدم صفحة ما للتأكد من عدم وجودها ضمن قائمة المنع . 


التجربة العملية في دولة قطر 
المبحث الأول: النظام: سياساته» أهدافه 
الميبحث الغاي: التطبيق: نطاقه» فاعليته 
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أحذت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على عاتقها إيجاد حل للرقابة على حدمة 
الإنترنت في قطر انطلاقا من رسالتها الدعوية حفاظاً على المبادئ والقيم الإسلامية 
الأصيلة في الحتمع القطري» فقد قامت .عحاولات في هذا الصدد قد يرى الكثيرون أَما 
ات جاری د نت عل اال رة ا وم اا عل ات 
إلى عناوين المواقع بالبحث العشوائي أو تلقي العناوين من بعض المهتمين الحريصين» م 
تجحمع في قوائم طويلة ( معات الآلاف ) وتسلم للمسؤولين قي ' المؤسسة العامة القطرية 
للاتصالات السلكية واللاسلكية " والذين بذلوا ما ي وسعهم للتعاون مع الوزارة» ولكن 
بدائية الأسلوب الذي اتبع في إدخحال القوائم في " الحائط الناري " الخاص بالخدمة حال 
كثيرا دون استمرارية العمل بسرعة كافية . ) 

ومنذ دحول الخدمة في الدولة وحىَ وقت قريب كان الأمر حيرا و لم يتم الوصول إلى 
EE as ODO gg OL sS‏ 
قائ ن الوصول إلى حل واعتماد النسبة الضئيلة الي تم رصدها باعتبار اما ما في الوسع 
الذي يتوحب بذله مخلصين لله تعالى راجين أن يبارك فيه . وكان نما توصلت إليه الوزارة 
في هذه السبيل: 

-١‏ تشكيل بحنة مشت ركة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومؤسسة " كيوتل 
" للتعاون في إيجاد حلول عمليةء وقد كان الحل الابتدائي الذي تم الاتفاق عليه هو أن 
تقوم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتزويد المؤسسة بقوائم للمواقع المراد منعها ومن 
ثم تغذيتها a‏ 

- إرسال وفد فيي من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى " سنغافورة ' 
باعتبارها من الدول امحافظة السباقة قي هذا ا حال لالإفادة من جحربتها وخبرتماء وقد كان 
هذه الرحلة دور مهم في بلورة الفكرة والتعرف إلى أساليب حديدة للتعامل مع المشكلة 
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-٣‏ استضافت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد / مارك ترودينجحر مدير 
شركة "مايكروسيستيمس " للرامج لأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط يي المملكة 
المتحدة.. وذلك للتشاور معه عن كثب حول إمكانية تطبيق منتجحهم " سايبرباترول " 
المتخحصص في تصنيف المواقع والتحكم في إتاحتها لمستخحدمي الإنترنت والحائز على جوائز 
عالمية . 

٠ الاتفاق مخ مدير الشركة المذكورة على إتاحة الفرصة لتجربة نظام‎ -٤ 
سايبرباترول " لفترة من الزمن حى يتسئ لمؤسسة " كيوتل " تقييمه من الناحية الفنية‎ 
والعملية» وقد تم ذلك» وهو يعمل الآن بصورة حيدة وبكفاءة ودون مشاكل تذكر‎ 
والحهة ك رت الخال و عدر اهار ة هال اه سايربارول "ر الل الاش‎ 
التاح حاليا على مستوى العام حسب آخر تصنيف عالمي لمثل هذه النوعية من أنظمة‎ 
) . البرامج‎ 

وأحيرًا بفضل الله ثم بالبحث والتنقيب المتواصل تم التعرف إلى منتجحات مختلفة تقوم 
ببناء قوائم بعناوين المواقع على الشبكة مصنفة كل حسب نوعية المادة الي يبثها من خلال 
موقعه مع إمكانية المنع التلقائي للأصناف المطلوب منعها وتحديث القوائم بصورة دورية . 
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الميحث الأول: النظام: سیاساتهء أُهدافه 
أولاأً: اعتماد " سايبر باترول " كنظام للرقابة: 

تم بحمد الله التعرف إلى عدد من برامج الضبط والتنقية وتم احتبارها وإحراء مقارنة 
عملية بينها فكان برنامج سايبرباترول هو الأفضل والأقوى» وللاستفادة من هذا البرنامج 
يجب إبرام اتفاقية مع الشركة المنتجة يحصل .عوجبها العميل على ترخحيص الاستخدام مع 
نسخة أصلية من البرنامج كما تتعهد الشركة بتزويد العميل بقوائم حديثة مصنفة للمواقع 
بشكل دوري " اسبوعي " تتضمن المواقع ال تسجل على الشبكة» ويصنف البرنامج 
المواقع الي تحويها قوائمه إلى قوائمه إلى الأصناف التالية: 

. العنف وانتها كات اححارم‎ -١ 

ا عري جزئي 

. عري تام‎ -٣ 

. ممارسات جنسية‎ -٤ 

. أوصاف فاضحة‎ -٠٥ 

. العصبيات‎ -٦ 

۷- عبدة الشيطان . 

۸- المخدرات . 

. التطرف العسكري‎ -٩ 

. الجنسي‎ ميلعتلا-١‎ ٠ 

. ةرماقملا-١١‎ 

E O AE 

۳-الرياضة والفراغ . 
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تعتبر تحربة دولة قطر في تطبيتى نظام أ۲0ا2صم 08۲لا بحربة رائدة ومتميزة على 
مستوى دول اليج والشرق الأوسطء وقد كانت مثالا عملياً ناححا اقتدت به دول 
المحوار» كما كان لتعاون الشركة المنتجة للنظام دوره الكبير قي بجاح التجربة» فالمنتج في 
شكله الأول م يكن ملائما لبيئة دولة قطرء وقد تم تعديله ليتوافق والأنظمة العاملة في 
2 کت ن وبعد نجاح تطبيقه أصبح ملائما لبيغات ماثلة تي الدول الجاورة . 
ثانيًا: أهداف النظام: 

إن الهدف الأساسي من تطبيق نظام أه٣‏ )هم 8۲طر كان إيجاد وسيلة حديثة وفعالة 
لتصنيف المواقع على الإنترنت حسب نشاطاتما وتوحهاقا الفكرية والتحكم في منعها أو 
إتاحتها بطريقة عملية وتلقائية» مع ضرورة توفر القدرة على متابعة التغيرات السريعة الي 
تعدث للصفحات على الإنترنت سواء انطلاق صفحات جديدة أو إلغاء أو تغير العناوين 
والحتوى و ا اللازم بالمنع أو الإتاحة . وكان الحل الذي يتيحه نظام أ۴0٣2م Cyber‏ 
هو الأفضل من بين الحلول المتاحة في ذلك الوقت من حيث حجم العمل الذي بعكن أن 
يغطیه على مستوى الدول . 
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المبحث الثاين: التطبيق: نطاقه» فاعليته 
أولا: نطاق التطبيق: 

حكن توزيع مستخدمي الإنترنت من خلال ش ركة اتصالات قطر إلى ثلاث قطاعات : 

. خحطوط اتصال هاتفية عادية مد اهأ أو 180# لمستخدم واحد‎ -١ 

۲- مقاهي الإنترنت . ا 

۴۳- حطوط اتصال مؤحرة 65٣زا‏ لءءه عا للمؤسسات الحكومية والش ر كات 
ا لخاصة . وقد تم تطبيق النظام كمرحلة أولى على القطاع الأول لثلاثة أسباب: 

. محدوية إمكانات التطبيق‎ -١ 

۲- سهولة تطبيق النظام على هذا القطاع . 

ی لطم کر ران کد ال ی 
ثانيا: فاعلية تطبيق النظام: 

أثبت النظام كفاءة عالية ونال إعجاب الكثيرين بعد تطبيقه وبالأحص الأسر»ء وبداً 
التفاعل يزداد يوا بعد يوم نظرًا لما يتميز به هذا البلد الكر من صفات الحافظة 
والتمسك بالقيب» وبدأت تتعالى الأصوات بضرورة توسيع نطاق القطبيق ليشمل المقاعى 
والمؤسسات» ولكن تطبيق النظام على الأحيرين كان له عقباته وال لا تزال حارية وهي: 

-١‏ أن الخطوط المؤحرة سواء للمقاهي أم المؤسسات ها حصوصيات تحتاج إلى 
تقنين إذ إا عالية التكلفة وتتطلب جحهيزات خحاصة من قبل المؤجر . 

دالبل ةا اني د ا ت 
لمتاحة عليها وإعطاء كل صلاحيات التحكم فيها للمؤحر . 

۳- تحتاج النطوط المؤحرة إلى تحهيزات كبيرة ومكلفة لتطبيق النظام» يجب توفرها 
من قبل أحد الطرفين» إما ش ركة اتصالات قطر» أو المؤحر وني كلتا الحالتين ستؤثر على 
المؤحرء والذي بدوره قد يحجم عن التأحير نما يتسبب في حسارة ش ركة الاتصالات . 
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-٤‏ توحد شركات أحنبية غربية المنشاً فى الدولة تعتقد في حرية استخدام الإنترنت 
ولا تقبل فرض رقابة على موظفيهاء وقد تحجم عن تأحير حطوط اتصال من شركة 
االات قط سيب تطيق الطاب ,نافال فد تفل الأتضال لار عن طراى شر كات 
أحرى خحارجية 

ه- التحوف من أن يتسبب نظام الرقابة في إبطاء حدمة الاتصال بالإنترنت . 
ثالثا: مبادرات التطبيق من قبل المؤسسات الحكومية: ۰ 

بعد بحربة تطبيق نظام أه٣أدم‏ 8۲طر الناجحة على قطاع مستخحدمي خحدمة 
الإنترنت من خلال خحطوط الاتصال العادية» بادرت عدة مؤسسات حكومية بت ركيب 
أنظمة رقابة وتصفية على حطوطها الناصة منها على سبيل المثال: 

. وزارة الشؤون البلدية والزراعة‎ -١ 

1- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . 

۳- المۇسسة العامة القطرية للبترول . 

. شركة اتصالات قطر‎ -٤ 

وقد اعتمدت معظم هذه الشركات حلا متكاملاً مع الحائط الناري ۴١×‏ اال 
۴۵ من شر کۃ 5۷5۲۴۸۷8 C1860‏ اکبر شرکات شبکات الحاسب الآلی فی العا ی 
وهو المعروف باسم NebSens8‏ . ) 


استطلاع آراء الخبراء الفنيين حول المشكلة المطروحة 


أولا: استطلاع آراء والفنيين حول المشكلة 
ثانيًا: استطلاع آراء خبراء اجتماعیین حول المشكلة 
ثالغا: استطلاع آراء بعض التربويين حول المشكلة 


القنوان الإباحبة على شبكة الانصالان العاطية (الإنارنن) وسبل معالجثها 


تو طئة: ) 
من المهم في بحثنا هذا أن نستطلع آراء بعض المختصين حول المشكلةء واقتضى هذا 
الأمر أن نطرح تساؤلاتنا على أهل الاخحتصاص من التربويين والفنيرن ورا الاجحتماع» 
وذلك لتشابك موضوعنا " الإباحية " مع عدد من فرو ع المعرفةء الأمر الذي أشرنا إليه من 
قبل. وهذه هي الأسئلة الي طرحناها على انين من كل اخحتصاص ويليها إحاباقم. 
أولا: استطلاع آراء فنیین حول المشكلة: 
-١‏ تعتبر مشكلة الإباحية أحطر مشاكل الإنترنت الأحلاقيةء حاصة في محتمعاتنا 
الإإسلامية» كيف ترون حجم المشكلة ؟ 
-٣‏ تعتير مشكلة حجب المعلومات مشكلة عالمية ختلفة .الأبعادء والتو حهات» كيف 
ترون ذلك ؟ 
۳- نلاحظ أنه رغم وسائل الحجحب يبقى الأمر غير المرغوب فيه متاحًاء وحاصة لمن 
له حبرة بعالم الإنترنت» ما تقوعكم لحدوى وسائل الحجب التقنية ؟ 
E E AN EEN Je NE GN E‏ 
تطوير هذه الآليات ليتأتى البحث في الصورة ؟ 
-٥‏ ما هي أفضل أساليب الحجب برأيكم ؟ 
- بعضهم لا يعول كثررا على الوسائل التقنية في الحجب» وي ركز على التربية» هل 
) يعتبر هذا مميشنًا للوسائل التقنية ؟ ۰ 
۷- بعض الفنيين يوصي بتكثيف الاهتمام بالأبحاث التقنية لواحهة مشكلة الإباحية 


ما الذي حكن أن تفعله هذه الأبحاث في المستقبل في تصوركم ؟ 


= Ao = 
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الإجابات: 
| أً- م. سامي محمود عقل: 
-١‏ حجم المشكلة كبير حا ولا بعكن التحكم الكلي فيه . 
۴- نظرا لاحتلاف المعلومات واحتلاف المستخدمين» فليس من السهل حجحب 
المعلومات كليّاء فإنه من السهل لر غ اي معلومة من خلال الإنترنت. 
- توجحد وسائل تقنية حديثة» ولكن لا بعكن لأي من هذه الوسائل أن يقوم بالحجحب 
الكلي هذه المواد الإباحية؛ حيث إنه يوميًا يظهر عدد كبير حدًا من المواقع 
اللحتصة في مثل هذه المواد . 
-٤‏ إنه بالإمكان تطوير وسائل الحجب التقنية لنتمكن من البحث قي الصورةء بدلا 
من النص فقطء إلا أن ذلك يحتاج ا ق ا التكلفة . 
-١‏ أفضل أساليب الحجب تثقيف المستخدمين بفوائد الإنترنت» واستخدام برامج 
متخصصة في الححب عن طريق الببحث عن المواد الإباحية آليّاء مثل: 
WEBSENSE, XSTOP, CYPER PATROL‏ . 
-٦‏ لا يعبر الت ركيز على التربية تمميشًا للوسائل التقنيةء ولكن التربية تعتبر عاملا 
أساسيا ومهمًا قي ديننا الإسلامي؛ حيث إن الواز ع هو الراد ع الأساسي لنا 
كمسلمين من ارتكاب المعاصي» ولكن لا حب قميش الوسائل التقنية» فا 
عامل مهم في حجحب كثير من المواقع الإباحية» وهي تستخدم في العديد من 
الدول .ما فيها غير المسلمة . 
۷- تعتبر الأمحاث الفنية شیا E‏ ومهمًا؛ حيث إنه و يتم اكتشاف طرق 
ووسائل حديدة» تعمل لحل هذه المشكلة وحصرهاء ويبشر المستقبل بإمكانية 


مهندس شبكات. كمبيوتر في مركز نظم المعلومات الإدارية» وزارة الشؤون البلدية والزراعة» قطر. 


القنوان الإباحية على شبكة الاتصالان العاطية (الانارنن) وسبل معالجنها 


التحكم بنشر مثل هذه المواد؛ حيث إن الدول غير المسلمة أيضا تواجه المشكلة 
نفسها» وتسعی حاهدة للتحكم فيها 


1 » 
| ب- هاشم حسین محمود: 


-١‏ لا شك في ذلك؛ إذ إا وسيلة تتميز عن غيرها من الوسائل الأحرى (كالفيديوء 


متاحة قي كل مكان وزمان في العام . 

قليلة التكلفة إن لم تكن جحانية في كثير من الدول . 

يستخدمها جيع الأعمار دون أي ضوابط . 

يكن الشراء الفوري باستخدام بطاقة الائتمان» ولا حاحة لانتظار 
البضاعة؛ فهي تتاح .هجرد قبول معاملة الشراء إلكثرونيا وني ثوان معدودة. 


لا يوحد قانون - حى الآن - على مستوى العام يضبط استخدامها . 


۲- نعم هي مشكلة عالمية لكوما: 


حدمة» أو شبكة لا يعثلها أحد؛ فهي عبارة عن شبكة معلومات ذات 
ملكية جحزئية تتمثل في ملكية المعلومات بشكل أساسي . 

لا يوجحد - حن الآن - قانون دولي يضبطها ويضبط استخدامها . 

لا عكن التحكم في صلاحية نشر المعلومات فيهاء كما أنه لا يمكن الحزم 
بتكذيب صحة ما فيها من معلومات. 


انعدام هوية الناشر لأي معلومة» وسهولة تقمص دور الآحرين ٠‏ 


رئيس قسم. حدمات النظم» مركز نظم المعلومات الإدارية» وزارة الشؤون البلدية والزراعة» قطر. 
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القتوان الإباحية على شبكة الانصالات العاطية (الإنرنن) وسبل معالجذها 


اوو ات ع ا ق ا ا اظ م سات 
ذات نشاط حساس مها . 

۳- إن التطور ليس فقط من حانب واحد» فبتطور أساليب الاحتراق تتطور أيضًا 
سابال ولا يقدر على الاحتراق إلا فة محددة من المستخحدمين المميزين» 
والذين لا يطول يمم الوقت في ذلك مع تطور الوسائل . وني رأيي سيصل الأمر 
إلى حد بمعكن فيه ضبط المنع بشكل فعال» وقد يكون بطريقة ضبط القنوات 
الفضائية بالتشفير الذي تتبعه الصحون اللاقطة الحديغة.. 

اجن الصررة عات ان ن دد خخ 0 جات و 
على الإنترنت» وفعاليتها ترداد مع الزمن بتطور تقنياتهاء ولكنها لا تعتبر آلية دقيقة 
کر 

-٥‏ أفضل أساليب الححب هي استخدام المرشحات الي تقوم بالتحديث التلقائي 
والي تكون نظير شراء تراحيص ذات جحديد مستوى» تغطي به الشركة المنتجة 
لهد التي ولان وت ران الع الح مداق اراري ها : 

٦‏ - في ريي يجب أن يتحول الأسلوبان قي اتحاه متواز ولا غن عن أحدهما؛ فالتربية 
ها دورها كرادع» ولكن النفوس تضعف» والشيطان يجري من ابن آدم بحرى الده 
من العروق . ) 

۷-قد تصل - على الأقل - إلى تطبيق استخدام هذه الوسيلة» كأن يعاد تسمية 
اواقع بالكامل إلى جموعات تصنف تصنيفا عاليًّا حسب النشاط وطبيعة البيانات 
والمعلومات المنشورة؛ تما يسهل كثيرًّا في التحكم في المنع تماما كما هو متاح الآن 
في الصحون اللاقطة الحديثة» وقد نصل أخيرًا إلى قانون عا مي يحذر من نشر أي 
معلومات مخالف ايحموعة ال صنف فيها الموقع . 


القنوان الإباحية على شبكة الانصالان العاطية (الإنارنن) وسبل معالجنها 


ثانيا: استطلاع آراء خبراء اجتماعيين حول المشكلة : 
البعض يشكك في حجم مشكلة الإباحية عبر الإنترنت» فيكف ترون حجمها ؟ 
۲- ما هي آثار الإباحية على الفرد والبحتمع في تصوركم ؟ 
-٣‏ كيف يكن لنا أن نعالج هذه المشكلة ونخفف من تأثيرها احتماعيًا ؟ 
->٤‏ هل هذه الحلول المطروحة تتناسب مع حجم المشكلة ؟ 
-٥‏ هل نة علاج حاص للمدمنين ؟ 
-٦‏ وما هي انعكاسات تلك الآثار السلبية للإباحية على الأطفال ؟ 
۷ هل بعكن القول: إن التطور اتقي افاتل بدا يهمش دور الأسرة ف الثرية حاص 
أن الآباء والأمهات لا يعلكون الحد الكان من الثقافة ؟ 
الإجابات: 
أً- أ.د. عبد الصبور إبراهيم سعدان°: 
إ- حجحم EE‏ ولا حكن إغفاله؛ فالمواقع متجددة 
والبرامج متنوعة» ورسائل البريد الإلكترون لا تقف عند حد 
-٣‏ اثار الإباحية على المستوى الفردي: 
- ضياع وإهدار الوقت الذي يسأل عنه فيم ضيعه ؟ لطول الوقت المستغرق أمام 
عوامل الإغراء والإغراق فيها . 
- هدم الصحة بإثارة الدوافع الكامنة الفطرية الجنسية» واعتلال القوى الجسدية ٠‏ 
E‏ 
- اتحدار المستويات التعليميةء وانخفاض المستويات التحصيلية للشباب الملتحق 
ععاهد التعليم على اخحتلاف مستوياتما . 


أستاذ حدمة الفرد قسم الخدمة الاجتماعيةء كلية الإنسانيات والعلوم الاجحتماعية» جامعة قطر. 
| فسم والعارم 


القنوان الإباحبة على شبكه الاتصالان العاطية (الإنرنت) وسبل معالجذها 


- زيادة معدلات الاحراف النفسي والاجتماعي؛ فظهور الاضطرابات النفسية 
والانسحاب من العلاقات الاحتماعية وزيادة العزلة والانفرادية . 

التميز باللامبالاة وضعف القدرة على تحمل المسؤولية» بل وظهور اضطرابات 
كالعدوانية بأشكاهما والعنف على مختلف الأعمار 


امخفاض معدلات الإنتاج وظهور علامات ومؤشرات عدم التوافق في مؤسسات 


اف 
- تحلل القيم الدينية» وانحدار التربية الأحلاقية والتفحش ف البعد عن الله وضعف 
الإبعان . 
وبالنسبة للاثار على اجتمع: 


- زيادة معدلات الاحراف وتنو ع أشكاله؛ EE‏ اللحنسية» ال المغلية» 
وغيرها . 
- انحرافات الكبار قي زيادة معدلات الحرعة والنهب والسلب والتحايل والبغاء 
والإإدمان على الشراب . 
- ارتفاع معدلات الطلاق» ومثلها زياده معدلات التباعد الزواحي والاغتراب في 
العلاقات الأسرية . ٠‏ 
- تفكك العلاقات الاحتماعية وضعف الروابط الأسرية . 
۴۳- یکن لنا أن نعالح هذه المشكلة من حلال: 
أولا: الدعوة الدينية اليقظةء والمعتدلة السمحة ال تقوم على الترغيب لا الترهيب» 
وعكن ذلك من خحلال: . 
-١‏ استدحال مقررات المواد الشرعية وتدعيمها بالفرو ع المختلفة من الفضائل 
والسسر رالشات ق مرك الب اة رما به فة اك 
٠‏ الاجحتماعية القادرة والقوية . 


القنوات الإباحية على شبكة الانصالان العاطية (الإتأرنن) وسبل معالجتها 


-١‏ رسالة المساجد التوعوية والدعوية والتعليمية لاس Ty‏ الي تتناول 
الحلال والحرام والمسؤولية الاجتماعية وأبعادها . 
۳- مراكز نحفيظ القرآن وحلسات التفسير والأحاديث للتنوير وملء فراغ 
الشباب: 
ثانيًا: وزارات التربية والصحة والعمل والشؤون: 
-١‏ المراكز الرياضية ضرورة» وشغل وقت الفراغ والأندية الصيفية ودروس 
الموايات والنشاط الحر والتذوق الفي . | 
۲- التحصينات العلاجية والكشف الدوري والصحي وقاية وعلاجًا . 
۴- مراكز التكوين والتدريب المهاري والهي للتعليم والتأهيل وتسويق المنتحات 
التدريبية لغير المسلمين أو المتعطلين . 
ثالشا: دور الأسرة قبل كل ذلك في الإشراف والتوصية والتوعية والرقابة والمتابعة 
للأبناءء واستحياء دور كل من الأب والأم» والتمثيل بالقدوة الصالحة . 
رابعًا: دور الأجهزة الإعلامية الإسلامية والرقابة الشرعية. 
-٤‏ هذه الحلول المطروحة في السؤال السابق نعتقد اما مفيدة . 
-٥‏ وفيما بخص المدمنين: 
يلزم استخدام أساليب علاجية تدخحلية خحاصة على هذه الانحرافات مثل: 
- العلاج السلوكي باستخدام التدعيم الإججابي» التدعيم السليء التدعيم الفارقىء 
الانطفاء الإحرائي» تشكحيل الاستجابة وبناء لعب الأدوارء والعقاب ووضع 
الحدود. ) 


- العلاج بالمساعد من خلال أحد أعضاء جماعة مكونة من الأعضاء المدمنين . 
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القنوان الإباحية على شبكة الانصالان العاطية (الإنارنن) وسبل معالجتها ٠‏ 


العلاج المتمة في تكوين البصيرة وعمليات التعلم والاستبصار» ويتم تنفيذ هذه 
الخطط العلاحية من حلال جماعات المدمنين داحل مؤسسات أو هيات اجتماعية 
-٦‏ أما انعكاسات تلك الآثار على الأطفال فهى: 
س فقدان الموية والشخحصية وعدم تكاملها . 
- ظهور الأمراض الجحنسية . 
۷- التطور التقي بدأ يهمش دور الأسرة قي التربية إلى حد ماء وتحتاج الأسر دائمًا 
ب- د. صال أهمد فیلالی“: ) 
عل إن جج عدو الفكة ك ران لقال غل اة ع 
الإنترنت كثير» حاصة من طرف فئة الشباب» لذا جب ألا نقلل من حجم هذه 
المشكلة» وبالتالي التقليل من مخاطرها على شبابنا . 
-١‏ والأئار المباشرة للإباحية على الفرد تتمثل في الانحلال الخلقى» أما آثارها على 
۳- إن العلاج القانون حذه المشكلة عن طريق حجب للمواقع الإباحية على الإنترنت 
هو جحزء من معاجحة المشكلةء أما الجزء الأحر والمهم حا فهو دور مو سسات 
التربية ما فيها الأسرة والمدرسة والمسجد والإعلام الدين بصفة عامة؛ فيحب على 
اة السات أن عمل ا من أ خا رة اه لف ااي و الات 
تحميهم من مشكلة الإباحية؛ فالقانون وحده غير كاف» فلقد أنبتت التجربة أن 


) أستاذ مساعد بقسم علم الاجتماع» جامعة قطر. 


القنوان الإباحية على شبكة الانصالان العاطية (الإنأرنت) وسبل معالجذها 


الوازع الديي والأخلاقي هو وحده القادر على حماية الشباب من الانزلاق نحو 
المسائل اللاأحلاقيةء ومنها الإباحية . 

-٤‏ أعتقد أن الققانون مع التربية الدينية والأحلاقية عير الأسرة والمدرسة والمسجد 
والإعلام كافية حاربة هذه المشكلة؛ شريطة أن تتسم هذه الوسائل بالاستمرارية» 
وألا تكون في المناسبات فقط . 

-٥‏ لا أعتقد أن هناك علاجًا آحر ر الذئ اة اتا 

- وكما يقول علماء نفس الطفل عن الطفل: إنه عبارة عن صفحة بيضاء تكتب 
عليها ما تشاء؛ فإذا سمح للأطفال .عشاهدة المواقع الإباحية فإن النتيجة المتوقعة هي 
تقليد الأطفال لما يشاهدونه بى المستقبل» وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى الانحلال 
الخلقي والأسري . 

۷- إنه على الرغم من التطور التقي المائل ومزاحته لدور الأسرة ني التربية فإن 
الاشة تبقى هي الخلية الأساسية أو المؤ سسة ات من المؤسسات التربوية 
الأحرى ال ها الدور الكبير في تربية الحيل الجديد . 

ثالثا: استطلاع آراء بعض التربويين حول المشكلة: 

-١‏ كيف ترون قضية الإباحية ' من منظور نفسي ؟ 

۲- كيف ينشأً الإدمان النفسي والولع بالصور الإباحية ؟ 

-٣‏ ما هي الاثار السلبية والنفسية والسلوكية لإدمان الإباحية ؟ 


القنوان الإباحية على شبكة الانصالان العاطية (الإنأرنت) وسبل معالجنها 


الإجابات: 
أ- د. سليمان صا الجمعة: 

-١‏ الإدمان حكن تعريفه بشكل عام بأنه: 

الاستمرار فى ممارسة عادة ما؛ بحيث تؤدي تلك الممارسة إلى الخرو ج. عن المألوف 
مؤدية - عندها - إلى " نشاط مرضي " في ممارسة هذه العادة . وهذا اللصطلح 
يكثر إطلاقه في الإدمان على المخدرات» إلا أنه أصبح شائعًا ليطلق على الاستمرار 
في المداومة على شيء كالإدمان على استخدام الحاسب الآلي» أو الأكل ... إل . 

- ويجب أن يعلم أن النظر إلى حسد المرأة يعد من الأمور النفسية الي يصعب على 
الفرد مقاومتها والابتعاد عنها؛ لأن هذا من الفطرة الى فطر الله الناس عليهاء إلا . 
أن هذه الفطرة قد تنحرف بعد ذلك نتيجة بعض العوامل النفسية والاجتماعية ‏ 
مؤديُا إلى انحرافات حنسية» من أمثلتها الميل إلى الحنس الماثل» كالرحل إلى 
الرحلء والمرأة إلى المرأةء واشتهاء الحيوانات... إل . 

۴- وتعد الإنترنت قفزة هائلة في جال التعري والجنس؛ إذ تستطيع - بلمسة زر 
واحدة - أن تنتقل بين المواقع المختلفة لتستعرض ما " هب ودب " من المواقع ' 
المخحتلفة لتصبح متابعة هذه المواقع بديلا عن الإثارة الحقيقية» بل لتصبح جحال المتعة 
والتذوق أكثر نما هي الممارسة الحنسية الفعلية . 

-٤‏ من أهم الآثار: 
- الإدمان الدائم على الدحول للمواقع الإباحية» والنظر إليهاء كما يصبح النظر 

إلى الأفلام والصور الجنسية من الأمور المهمة والمستمرة . 
- هذا الشعور يؤدي إلى تدريب نفسي على الدحول إلى هذه المواقع والنظر إلى 
الصور؛ لتصبح عملية الإثارة أو الإشباع لا تتم إلا برؤية مل هذه المناظر . 


اساد ماع قبن غلم الشنن خاة املك عرد : 


£ 


القنوان الإباحية على شبكة الانصالان العاطية (الإنأرنن) وسبل معالجنها 


- تصسبح السزوجة بالنسبة للمتزوج ليست هي الوحيدة في عملية الإثارة» بل 
تصبح هي على الأقل الأدن نظرًا إل ما يراه من نساء - بزعمه - أف 
الأفضل والأجمل . 
۰ بالنسبة لغير المتزو ج يجد ملخا لعملية الإثارة والإشباع» لذا قد يؤخر الزواج» 
إما لأنه جد المتعة في غير الزوحةء أو لأنه لن يجد المرأة ال تشبعه بعد أن رأى 
ومع واشتهی کل صنف. 
2 أن الإثارة قد تشبع بعدها بعدة طرق: 
-١‏ بالممارسة الحنسية بين الزوجين. 
۲- الاستمناء . 
۳- عدم الممارسة والاستمرار في التهييج . 
والاحتمالان الأحيران (۲» ۳) ححطيران باستفناء الأول . 
العلاج: 
- عدم اليأس من الاستمرار في الابتعاد عن النظر حن لو أحطاً المرء مرة» بل يجب 
أ0 تة 
۲- بحنب الفرا غ؛ فالفراغ. - مع الوحدة - جليسا سوء يجب البعد عنهما . 
۳- ملء الفراغ بالأشياء المفيدة» من قراءة ورحلات وأنشطة رياضية مستمرة . 
٤‏ - الاستمرار في الصلة مع الله» وكثرة الاستغفار الدائمين . 
-٥‏ التحلص من أدوات الإدمان والمهيجات الجنسية . 
- معاقبة النفس عند الفشل بالتبر ع بنقود ٠۰۰۰(‏ ریال) مغلا أو أظكف أو أُوقات 
في العمل التطوعي الخيري . 
۷- إلغاء الاشتراك في الإنترنت أو حلات الفيديو إن كان هذا هو العلاج الأخير . 
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القنوان الإباحية على شبكة الاتصالان العاطية (الإنأرنن) وسبل معالجئها 


ب د. یی نصار: 

-١‏ فيما يتعلق بتفسيري لقضية الإباحية من منظور نفسي فإِني أعتقد أن الإباحية ما 
سے ا E‏ الفرد؛ اعتقادا منه أا وسيلة ناجعة لإشباع 
حاحته أو غريزته الجحنسية» وأنا هنا أشدد على قضية اعتقاد أو اقتناع الفرد 
المستخحدم لمثل هذا السلوك (الإباحية) بأما طريقة فعالة وناححة في تقريبه من حالة 
الإشباع والرضا المشايمة لتلك الحالة الي يشعر ما الفرد بعد قيامه بسلوك حنسي 
واقعي وحقيقي مع فرد من الجنس الأحر (كالحلة النفسية الي يشعر با الزوج من 
حلال علاقته الطبيعية مع زوجته) . 

' ينشأً الإدمان النتفسي والولع بالصور الإباحية نتيجة تزايد قناعة الفرد " الناطمة‎ -٣ 
بنجاعة هذا الأسلوب قي إشباع غريزته الجنسية» ويكمن مصدر هذا التزايد في‎ 
معرفة الفرد أن هناك غيره من الأشخاص الذين يوافقونه على رأيه» بل يشار كونه‎ 
الأسلوب نفسه» ويتبادلون - فيما بينهم - الصور الإباحية؛ ما يجعله يعتقد‎ 
'مخطما" مرة أحرى بأن ولعه بالصور الإباحية هو شيء طبيعيء بل أكثر من ذلك‎ 
إنه يبدا بالاعتقاد بأن هذا السلوك يجعله أكثر قبولا وقوة بين أقرانه» و باحتصان‎ 
يبدا هذا السلوك نتيجة اعتقاد حاطوع بأنه وسيلة فعالة لإشباع حاحة داخحلية ثم‎ 
. تتطور لأنه يصبح من وحهة نظر المدمن وسيلة للظهور والبروز وسط أقرانه‎ 

۳- هناك الكثير من المشاكل النفسية والسلوكية الي قد تنشاً نتيجة الإدمان على 
الإباحية» من أخحطرها - حسب رأيي - زيادة استعداد الفرد على القيام 
کات غ مر ا كر خرن س ا مان عل ا اا د 
وصول الفرد إلى مرحلة يشعر بها أنه بحاحة إلى ملامسة الواقع والذي هو عبارة 
عن صور ذهنية مضخمة لماهية الممارسة الجنسية والىَ تثور من خلال ما يشاهده 


( آنا الببحث والقياس التربوي المساعد. جامعة الك سعو د» كلية التربية» قسم علم النفس ۴ 


القدواب الإباحبة على شبكة الانصالان العاطبة (الإنرنت) وسبل معالجنها 


فإنه قد يلجا إلى المحدرات للوصول إلى هذه المرحلةء ونما يو كد هذا الاحتمال أن 
الكثير ممن يتعاطون المخدرات يعزون ذلك لأسباب جنسية» ومن المعروف أن 
الإدمان على المحدرات قد يدفع المدمن إلى أنواع مختلفة من السلوك غير السوي 
فكت الدواة أبسطها» وحن لو افترضنا أن الشخحص للمدمن على الإباحية قد 
لا يلجأ إلى المحدرات فإن احتمال قيامه بسل وكات عدوانية تبقى قائمة على 
أساس حلة الإحباط الى ترافق هذا الإدمان (حسب نظرية دولارد وميللر ف 
تفسير العدوان ) . 

-٤‏ حكن مواحهة هذه القضية من منظور تربوي من خلال إيجاد برامج تربوية تمدف 
بصورة أساسية إلى إقناع الطلبة بالآثار النفسية والمادية السلبية للإباحية» لتحقيق 
هذا الغرض لا بد من نوع من المصارحة بين أولياء الأمور وأبنائهم من جحهةء وبين 
لمعلم (وخحاصة المرشد التربوي) والطلبة من جهة أحرى» كذلك يجب إعلام أولياء 
الأمور بأن مسؤوليتهم نحو أبنائهم لا تنتهي بتوفير الأمور المادية لهم» بل إما 
تشمل المراقبة الذكية لسلوك أبنائهم بهدف توحيه هذا السلوك نو الأفضل» 
O A TT‏ 
والده يجعله اعتقادًا مفاده: أن والده هو أفضل من يستطيع أن یشار که مشاکله» 
ومن حهة أخرى أعتقد أن ترسيخ القيم الدينية بأسلوب عقلان يجعل أفراد الجتمع 
(وخحاصة المراهقين) أكثر حصانة وقدرة على رفض الإباحية كأسلوب لإشباع 
الغريزة الي أوحدها الله تعالى في عباده لحكم لا يمكن أن تخفى على لبيب . 


القنوان الإباحية على شبكة الاتصالان العاطية (الإنارنت) وسبل معالجتها 


السا 


تعقيب الباحث على ما سبق: 


من خحلال الإحابات السابقة من الفنيين والتربويين والاجتماعيين على أسفلتنا 
بقة نخلص إلى ما يأي: 
نتفق مع الفنيين على أن الحجحب التام غير متاح . 
أهمية الوسائل التربوية في معالحة المشكلة بالإضافة إلى الوسائل التقنية . 
تقنية البحث قي الصورة ممكنةء بل إا متاحة الآن وإن كانت على نطاق ضيق» 
وبتكلفة عالية . 
هنالك آثار سلبية للإباحية على النفس واججتمع» وتقع مسؤولية معالجحتها على حهات 
ختلفة: الأسرة وامحتمع والدولة من خلال وسائل التربية والمنع القانون والتقن . 
هنالك وسائل تربوية بمكن اتباعها لمعابحة تلك الآثا تبدا بالقناعة الذاتية بوحود 
تأثيرات سابية» والمراقبة التربوية للأولاد وغير ذلك . 


القنوان الإباحية على شبكة الانصالان العاطية (الإنارنن) وسبل معالجئها 


أهم نتائج البحث 
-١‏ يجب أن نتعامل مع الإنترنت كحقيقة واقعية فرضت (أو ستفرض) نفسها لا 


محالة» وسبيل التحرع/المنع غير جحد لذلك لا بد من أن نحسن استخدامها . 


إن العلم وسيلة موضوعية تخضع للسلوك الإنساني الذي يسخرها كيف شايء 


وكذلك وحود الشر سنة كونية» وعلى هذا الأساس يجب أن نتعامل مع الإنترنت 


وعيرها. 

الوسيلة الأكثر نحاحا هى التربية السليمة وفق الرؤية الإسلامية . 

وحود وسائل التحكم التقي أمر ضروري - وإن لم يكن حاسماً - فهو يخلق 
الشعور بالرقابة» ونع البتدئين بالإنترنت (على الأقل) من الانحراف فضلاً عن أن 
التحكم بحد ذاته هو واحب إسلامي يندرج تحت مبداً إنكار المنكر بالوسائل 
المتاحة . ) 


القنوان الإباحية على شبكة الاصالان العاطية (الإنأرنن) وسبل معالجئها 


التوصيات والمقترحات 

. تنشيط البحث العلمي من أحل التوصل إلى ضبط أكثر فعالية‎ -١ 

۲- بذل الجهود لضبط قوائم مستمرة بالمواقع غير المرغوبة من أجل تخفيف كثافة المواد 
الإباحية قدر الإمكان . ) 

ا ا ا 


-٤‏ يجب أن نعمق مشكة ٠"‏ ارو ا ي كل الوسائل ويش السبل 
ونؤ کد علی کوفا "'مشکاۃ' تتطلب حلا سريعاً وحاسماً , 

٥‏ نقترح إنشاء عيادات ومستشفيات لعلاج مدمنى الصور الإباحية والعادة السرية 
كما هو الحال مع مدمي الميرويين وغيره» بل كما هو الحال مع مرضى الإيدز 
الذي هو نتيجة طبيعية للإباحية . 

٦‏ تأسیس جمعيات اجتماعية خيرية تتولى تسهيل سبل الزواج أمام الشباب وتمد م 
ا 

۷- إنشاء جماعة خحاصة .متابعة المواقع الإباحية ورصدها . 

۸- تشجيع. الأفراد مستخحدمي على الإخبار عن ا الإباحية الي تعترضهم 
أثناء بجثهم وتخصيص خط هاتفي لتلقى البلاغات عليه . 

۹- توعية أفراد ابحتمع من خلال حطب الحمعة وعقد الندوات والحاضرات بأحطار 
الإباحية وضرورة تسهيل سبل الزواج وتخفيف تكاليفه . 


القنوان الإباحية على شبكة الانصالان العاطية (الإنأرنن) وسبل معالجذها 


فهرس المصادر والمراجع 

أولا: الكتب .. 

ہے احمدے المسند» (نسخة برنامج» الكتب التسعة» صخر) . 

حى أحمد عبد الله تصورات الحسد والجحنس.. كيف تحولت من رمز العا لم المادة السفلى.. 
إلى ممارسة المجنس الإلكترون في عصر الإنترنت» جحلة وحهات نظرء ٠۲/۶‏ يناير 
E‏ 

حى إسماعيل الفاروقي» لويس لياء الفاروق» أطلس الحضارة الإسلامية» ترجمة: د. عبد 
الواحد لۇلۇة» الریاض» العبیکان» ط۱» ۱۹۹۸م . 

حه أريك فروم» الإنسان بين الحوهر والمظهرء ترجمة سعد زهران» مراجعة وتقدعم لطفي 
فطيم» الكويت (سلسلة عالم المعرفة) ع/ ٤۰‏ ۱» ۹۹۸٠م‏ . 

حع البخاري» الصحيح» (نسخة برنامج» الكتب التسعة» صخر) . ) 

ده بدر بن مود البدر» شبكة الإنترنت» بحث مقدم إلى مركز مدينة الملك عبد العزيز 
للعلوم والتقنية» اللإإدارة العامة للمعلومات» د.ت . 

حص بدر بن همود البدر» عبد العزيز الزومان» ضبط استخدام الإنترنت: لماذا و كيف ؟ 
ن ور ر اا ا 0 و ا 
فهد للبترول والمعادن وجمعية الحاسبات السعودیة ۱۷ ¬ ۱۹٩‏ نوفمیر ۱۹۹۷م . 

ھے اء شاهين» شبكة الإنترنت» ط۲ ۱۹۹۷م . 

حے بيتر كنت» الدليل الكامل إلى الإنترنت: الطريق الأسهل والأسرع إلى الانترنت» ر 
سامح الخلف» الدار العربية للعلوم» ط۱»› ۱۹۹۷م . 

حه الترمذي» السنن» (نسخة برنامج» الكتب التسعة» صخر) . 

ھے الحسییٰ سلیمان حاد» وثيقة مؤتمر السكان والتنمية» سلسلة كتاب الأمة» قطر» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية ٤۱۹۹م‏ . ) 

د حسنيْ عبد المعز عبد الحافظ» هحمة صهيونية عبر الإنترنت» مقال منشور في جحلة 
الجندي المسلم ٩۹/۶‏ سنة ١٠٠٠م‏ . 


 إمإإ‎ 


القنوان الإباحية على شبكة الاتصالات العاطية (الإنأرنت) وسبل معالجئها 


حع أبو داود» السنن» (نسخة برنامج» الكتب التسعة» صخر) . 

ھے ریتشارد روسینبرج التاٹیر الاجتماعي للحاسبات» ترجمة: د. م. سرور علي إبراهيم 
سرور» السعودية» دار المريخ» طا ١٠٠۲م‏ . ) 

حه الشافعي» الرسالةء تح. أحمد محمد شاکرء القاهرة» د.ط» ۱۹۳۹ء . 

حه شذى سلمان الد ركزي» الإنترنت: ثروة المعلومات والثقافة والتعليم (وسائلها الثقافية 
E‏ الستقبلية)» مقال منشور في جحلة آفاق الثقافة والتراث ع/١٠‏ شوال/مارس 
۷^^ ) . 

حه صديق علي ساحوري» السياحة والترحال من أحل نمارسة الجنس مع الأطفال» بحث 
منشور على موقع € ۵5.1 1W‏ 181 . ) 

حى ابن القيم» زاد المعاد» (نسخة برنامج» الكتب التسعة» صخر) . 

حه ابن ماحه» السنن» (نسخة برنامج» الكتب التسعة» صخر) . 

د مالك» الموطأًء (نسخة برنامج» الكتب التسعة» صخر) . 

د مسلم» الصحيح» (نسخة برنامج» الک اال صخر) . 

حه نادي العوضي» مرض العصر.. إدمان الإنترنت» مقال منشور على موقع -40[ء] 
أ€ine.nاonl‏ (علوم وتکنولوجیا) . 

هع النسائي» السنن» (نسخة برنامج» الكثب التسعة» صخر) . 

ثانیا: وکالات ومواقع ودوریات وصحف 

. www.bbcarabic.com aa 

) حے جحلة المعرفة» السعودية ع جمادى الاخحرة ٤١١‏ ١ه‏ . 

حع صحيفة الشرق القطرية»ء الثلائاء ۲٢‏ شوال» ١ ه١ ٤۲۰‏ فبراير ١٠٠۲م‏ . 

) . www.islam-online.net ıa 


. www.I1slamweb.net aa 
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القنوان الإباحية على شبكة الاتصالان العاطية (الإنأرنن) وسبل معالجئها 


المبحث الثاف: حتویاما وتخاطرها o O O a‏ 
المبحث الثالث: كيفية التحكم ها a a a a‏ 


الى القَإنٍ 
الإباحية مرجعيتها الفكرية وآثراها 

الميحث الأول: درجاقا وأشكاههما ووسائلها E aS‏ 
المبحث الثاي: تصورات الحسد والحنس في العصر الحديث ٤ a e‏ 
الميحث القالث: المواقف المختلفة من الإباحية في ضوء المرجعيات الفكرية...... ٠٠‏ 
أولا: المواقف الوضعية E BR E‏ 
ٿانیًا: موقف الإسلام Tes aa ay‏ 
العلاقة بين الرجل والمرأة من منظور إسلامي..... TVS DES‏ 

المبحث الر ابع: الآثار النفسية والاجتماعية للإباحية Cas n‏ 
أولا: الآثار النفسية والسلوكية O‏ 


O 


القنوات الإباحية على شبكة الاصالات العاطية (الإتأرنن) وسبل معالجتها 


ثالثا: الآثار الأجتماعية n EC‏ 

Cacia SIRO SEO استفتاء جنسي عام‎ 

SNS A ES E ES مشكلة الإدمان‎ 
المطتلن الال‎ 


سبل علاج القنوات الإباحية في شبكة الإنترنت 
کر ر Se CL E O‏ 


المبحث الأول: 

حرية ومسؤولية تدفق المعلومات في النظام الإسلامي والنظم المعاصرة...... ٠۸‏ 
المىبحث الغاي: سبل الوقاية A AE O‏ 
أولا: سبل الوقاية التقنية a‏ ا an‏ 

مراقبة البريد الإلكترون To o‏ 

ea ES التقنين الذاي‎ 

ثانيًا: سبل الوقاية القانونية E es OE‏ 0 

ثالثا: سبل الوقاية التربوية E N o‏ 
الميحث الثالث٠‏ سبل العلاج | ق 
أولأ: كيفية التعامل مع الشعور بالذنب Rea‏ 

ثانيًا: السيطرة على الأفكار A a Ty‏ 

ثالثا: غوذج برنامج يومي E RES‏ 


سس £ س 


القنوان الإباحية على شبكة الانصالان العاطية (الإنأرنن) وسبل معالجئها 


سے 
e 0‏ 
6 6 مر ° 


أفضل الأساليب التقنية لمواجهة القنوات الإاباحية 
المبحث الأول: التعريف بنظام المنتج O e O‏ 


الخصائص رالمميزات E ab DE OG O‏ 
المبحث الثاي: عرض التجربة الميدانية في دولة الممشاً Els‏ 
دقة التصفية ودرجة الأمان والأداء ET‏ 

E N a المراقبة الانية للصفحة‎ -١ 


Ts a O مراقبة الكلمات‎ ۴ 


A NESS E القوائم المصرح بالدخول إليها‎ -٤ 
ا‎ ane القوائم الممنوع الدخول إليها‎ -٥ 
| امل بات‎ 

التجربة العملية في دولة قطر 


المبحث الأول: النظام: سياساتهء أهدافه O E‏ 


a اعتماد سايبر باترول كنظام للمراقبة‎ -٠ 
REED E EEE E E أهداف النظام‎ -۲ 


المبحث الثائ: التطبيق: نطاقهء فاعليته E a ay‏ 


س 0 - 


القنوان الإباحية على شبكة الاتصالان العاطية (الإنأرنن) وسبل معالجذها lL‏ 


۳- مبادرات التطبيق من قبل المؤؤسسات الحكومية O‏ 
استطلاع آراء الخبراء الفنيين حول المشكلة المطروحة 


أولا: استطلاع آراء فنيين حول المشكلة ROAR SR LS NE O‏ 
ی ثانيًا: استطلاع آراء خبراء اجتماعيين حول المشكلة E a‏ 
ثالثا: : استطلاع آراء بعض التربويين حول المشلكة...... e O‏ 
أهم النتا ئج O aT Ta E o‏ 
- التوصيات والمقترحات E Î AS E E SDSS‏ 
- فهرس المصادر والمراجع ES E‏ 
- الفهرس Dy‏ 
e‏ 


ت 


